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«يتم اللو الرّحَمَنٍِالرحيا 


اَعَد لله ت الْعَالَيِينَ” 
الرّحَمَنِ الرّحيم1" 


مَالِكِ يَوْم الدّين!؟) 


ياك تعمد وإِيّاكَ تعن 0 


اهنا الؤرا الفستيم؟ 


عر التعشوب علو وَلاَالضَّالَين45 


وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. ل 
الجدال الباطل وسوسة شيط 10 
عقبى تولي الشيطان .. 1 


الجدال بين بصائر الحق ومٌّرديات الضلال 
خحزي في الدنيا.. عذاب في الآ. 
ذلك بما قدمت يداك 
بد الك مان عرق سه 
الضلال البعيف .... 
يفعل اللّه ما يريد.. 
فليمدد يسبب إلى السما. 


ليست يتاع رق ف الذراك دسوية الع مي 


14 
1 

رحلة إلى سماء الروح 2 لديل 
لقاع شكروة .. لحل 


ويسنخ الله ما يلقي الشيطان 
وإن الظالمين لفي شقاق 


متغيرات الزمان في إطار مشيثة الرب ‏ 
اللَّه هو العلي الكبير 
اللّه لطيف خبير.. 
هو الغني الحميد .. 
اللَّهِ رؤوف رحيم 


إن الإنسان لكفور. 


.]| هينات من ققد اقترلت -سرة قانع إسب. 


اعبدوا ريكم لعلكم ع ن 
وتكونوا شهداء على الناس 


0 


الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله. 

هل جرّبت مرة أن ذهب ت إلى بلد لا تعرف أهله أم هل جرّبت 
البلة في ظلمات إذا أخرجت يدك ل تكد تراها؟. إذاً هل كان ينفعك ثمة 
سمعك وبصرك؟. 

كذلك الذي لايمتدي بالوحيء أَوَتّدري كيف؟. 

إن للخليقة من حولك. هذه السماء من فوقكء والجبال من 
حولك. والأرض والأشجار والدواب.. ولكل شيء محيط بك أو 
أنت مميط به لغة» فإذا عرفتها نفعك سمعك» وإن ها نورأًإذا أبصرته 
نفعك بصرك وإلا.. 


وتسألني: إذأ كيف نتعلم لغة الخليقة؛ ونرى نورها؟. 


إنه ليس مجرد خخارطة طريق إلى جنان الخلده 


اك 


...| ينات مث ققه القرآت - سوة ليع |... 


وإنها أيضاً بطاقة دخول إل رحاب الخليقة: إنه يعلْمك لختها وييضّرك 
نورها. 


تتكرر في القرآن مثل هذا التعبير: أُلرمّ 4 اذا يعني ذلك» 
ويس يعني أنك قادرعل أن ترى مباشرة مايبينه الرب بعد هذه 
الكلمة؟. 7 

مشلا .يقول ربا سبحان: أل دمن اتوت 
ون بن الاين وكلتتس وَالشَر وكلج؛ ويا وكبد والدوانُ وصكور 
بن يدحا عل عابر ني اناه م كلمل 
مابنةة © 1" 


اليبس من حقناء بل من واجبناء أن نسعى جاهدين لكي ثرى 
مشل هذه الحقائق؟. وهل نرى شيئاً من دون بصر ونور وحين لا 
يكدون بيننا وبين تلك الحقائق حجب من الكبر والكفر وحنى من 
الغفلة والسيئات؟. 


إذا بلغنا يوم ا بإذن ربنا مستوئ» رأينافيه عند طلوع الشمس 
سجود ضونها لله سبحانه» وعند بزوغ القمر تسبيح نوره لربه؛ ورأينا 
كيف يولج ربنا(بسده وقدرته) الليل في النهار, والنهمار في الليل؛ 
وكيف يرمسل الرياح مبشّرات برحمته ويزجي السحب ويحبي الأرض 
بعد موتهساء وكيف يرزق كل دابة ويدبر أمرها.. يوم ذ إذا بلغنا هذا 
المستوىء نشكر ربنا أنه رزقنا السمع والبصر. وأما من قبل فلابد أن 


انعرف أن بيننا وبين كتاب رينا حجاباً. 


إن الكتاب الذي تقرؤه ماهو إلا مسعى في هذا الطريق» إنه 


(1) سورة الحجء آي 14 


قراءة لآبات الخلق بنور آيات الكتاب. ونرجو أن نكون نحن وأنت 
عمن يسعى ثم يوفق للاهتداء إلى نور الكتاب. 

له منظومة من البصائر التي رزقنا الله سبحانه فيها يتصل بسورة 
الحج. التي هي صبغة الأمة الإسلامية: والله سبحانه نسأل أن يوفقنا 
المعرفتها ويدخر لنا ثواب ذلك ليسوم لا يتفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم. والله المستعان. 


محمد تقي المدرسي 


4 رجب/ 477اها 


اسه 


”ا 
اتَقُوا ار اتقوا ربكم 


علقي 


يكنا 


(1) الاحتجاج. الشيخ الطبرسي» ج1ء ص47 


| 1 


تفصيل القول 


لاريب في أن السور القرآنية تنطلق من منطلق واحد لتصبٌٍّ في 
مصبٌٍ واحدء فهي تنبعث من نقطة لتنتهي إلى هدف محدد ومرسوم؛ 
رغم أن لكل سورة عطرها الخاص الذي قد لا يفوج من سورة أخرى 
بالشذى ذاته. 

أماسورة الحج المباركة؛ فهي تُذَكّر بالحقائق والبصائر ذاتها 
التي نجدها في كل مور القرآن المجيد. مثل التذكير بالله تعالى؛ وآياته 
وأسمائه وسننه» كى| التبشير بالرسالة وتوجيه الناس إلى الآخرة؛ والحث 
على التقوى والإبمان.. ولكن في السورة إشارات جلية إلى حقائق قد لا 


(1) بحارالأنوارء الشيخ محمد باقرالمجلسي» ج37 ص 1218 
(4) الآملليه الشيخ الصدوق» ص 478. 
(5) تهج البلاغة» خطبة رقم 781 


الم ]1 لت 


نجدها في سائر الآيات القرآنية بالشفافية ذاتها. 

اولعل من أهم الحقائق ! ي نجدها في هذه السورة الكريمة 
هي ب الإنسان من التعلّق الثقافي بغ تهج الأنبياء والأئمة 
يفيه والتذكرة بأن هناك شياطين يحاولون أبداً أن يشركوا أنفسهم 
في توجيه الإنسانء ليسوقوه ضمن وساوسهم وإلقاءاتهم وإيحاءاتهم 
إلى حضيض اتباع الحوى والضياع. 
-١‏ طِيَتأيّها نش » 

هذا خطاب رباني إلى جميع الناس بكل طوائفهم وألوانهم وهو 
-في الوقنت ذاته- تشريف لشخصية أولاد آدم حيث رفعهم الله العلي 
الأعلى إلى مقام المخاطبة» تكرياً هم.. مما يستوجب التوجّه من جانبهم 
وبكل مشاعرهم لاستماع فحوى الخطاب وفهم الغاية من توجيهه إليهم. 
-١‏ «انَفْارَيَْمْ 4 


أي: احذروا جنب الربوبية الخاصة بالله عز وجل. فالتفوى 


مايُشاهَّد في النصوص القرآ 

وأشكال استخدامهاء تأتي للإشارة إلى فعل الله تعالى الخاص بتربية 
ورعاية الإنسان من حيث إعطائه النعم في كل تَمّس ولدى كل لحظة. 
وذلك من خلال الإسباغ عليه باللطف والرحمة.. فهو إذاً جدير بأن 
يتقي الله ويلتزم بتعاليمه وأحكامه. 


الإنسان الذي يقر بربوبية خخالقه الواحد الأحد. لابد له أن يعقد 


عاد جو ا ا ا 


© إن من اهم الحقائق التي غبدها 
في سورة الحج هي: نجنيب الإنسالا 
من التعلي الثقافي بغير نهج الانبياء 
والأئمة. والتذكرة بأن هنال 
انسياطين يحاولون أبدأ أن يشركوا 
أنفسهم في نوجيه الإنسان. 


...| بيشات من قد القرآت-سوية اليج [سسست......... 


العزم للالتجاء إليه عند تعرّضِه لأخطار كبيرة. هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى نجد أن مواجهة إلقاءات الشياطين في الحالات الطبيعية 
قد لاتكون صعبة؛ ولكن الشياطون لا تترك الإنسان لشأنه وإنما تسعى 
جاهدة لتصعيد المواجهة معه وتتابع إلقاء الوساوس في روعه. وهكذا 
تجد الإنسان بحاجة إلى انتفاء عارمة» ليتخلّص من وساوس 
الشيطان وينتصر على مكره. 

ولأندا -نحن البشر - مبتلون دوماً بمنظومة من الضغوط 
الحيانية» كاجوع والعطشء والنوم واليقظة. وسائر ما في الدورة 
الحياتية.. فترانا ننشغل بها ولا نأبه كثيراً بالتحديات الكبرى؛ وبالذات 
بمحاربة هوى النفس ووساوس الشيطان: ممايزيد الحاجة إلى تعريضنا 
لهزة عنيفة وانتفاضة عارمة. 

والتقوى الوسيلة امثلى التي هر الذات 
الإنسانية لتعود إلى رشدها بعد سبات. وإلى 
ركائز عقلها بعد الاحتجاب بالشهوات» ثم 
تواجه ما يتعرض له ابن آدم في كل حين من 
آلوان البلاء. 


ثم إن هناك هزات في الدنياء يتعرض لها 
الناس عاد: .أن عزيزء فترى المرء عندما 


يقف عند قبره يُعيد حساباته ويرعوي عن الاغترار بالدنيا وزخرفها. 
0 باه وبرعوي عن ار ياورخر 


ومثل الهزة النفسية التي يتعرّض ها المرء في مناسبات دينية: مثلاً 
في ليلة القدرء فهناك يتوب إلى ريه ليتخلّص من أدران الذنوب. 


وكذلك حينما ينطاق المسلم لأداء مناسك الحج ويتحمّل مشاق 


الرحلة المحفوفة بالمخاطر.. فهناك يزلل ذاته أيضاً: 

ولمذا الزلزال جانبان؛ جانب شخصي» حيث التوبة الفردية؛ 
وجانب اجتماعيء وهو الأهم. حيث الزلزال لايحدث في 
فردين؛ وإنما هو يحدث في أمة من الناس تقدم على بيت الله الكريم من 
مختلف البلدان؛ إذ الحج دعوة عامة للجميع ليكون التأثر عاماء ليس 
في بلد واحد فحسبء وإنما في كل البلدان الإسلامية. 

ولذلك؛ نجد سورة احج تطفح بذكر الزلزال؛ فأوها يذكرنا 
بالزلزال العظيم في يوم القيامة» فيها يتحدَّث آخخرها عن معالم الأمة 
الإسلامية وكيف تكون بعد أن تنفض عن نفسها غبار الجهل والغرور 
والفرقة. 

أما الزلزال الذي بدأ به خطاب القرآن الشريف هناء فهو زلزال 
عظيم لاقاس بكل أنواع الزلازل التي نعرفهاء حبث يُيدّك الكون 
كله غير الكون. إن زلزال يوم القيامة؛ يخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه 
شيء عظيمء إذ يزلزل فيه كل شيء وكل شخصر ى. فالأرض والجبال 
وما في البحار وما يحيط بالكرة الأرضية.. إنها جميعاً تبتز هزات عنيفةٌ 
كما أن الناس جميعا؛ كبيرهم وصغيرهم 0 
هلع عظيم. 

ومن هنا كان لابد لابن آدم أن يلجأ إلى ركن وثيق ليستعيذ به 
من أهوال ذلك الزلزال» وليس من ملجأ دون تقوى الله. 


إدأو 


ع 


...]ينات من ققه القرآت - سويرة ليع إ.. 


العقل.. إثها جميعاً نتراكم في ضمير البشر» فلا يكاد يتخلّص منها إلا 
بزلزلة عظيمة. 

-1١‏ حينم بهتز الضمير البشري بفقد عزيز أو كارثة كبيرة تنزل 
به أو حتى حينم يبتز الضمير في ليلة مباركة (مثل ليلة القدر) أو في 
رحلة إيرانية (مثل رحلة الحج) حينئذٍ تتسنى له فرصة التخلص من 


السبات والعودة إلى صفاء الذات. 
*- على الإنسان أبداً أن يتذكر زلزال يوم القيامة فيتقي الله 
حتى لا تصعقه أهواله. 
- “2.0 


و 


ع 
وتذهل كل مرضعة عما أرضعت 


مومهل سكل : تصصخ عَمَا أِسَعت 


وَنَسَعٌّ حَكُلُ داب حَمْلٍ خَلَهَا وى ادس كدر 
وْمَاهُم يشُكررَئ وَلَكنَ داب لَه سَدِيدٌ (4)0. 
# ع 
من الحديث 


قال أمير المؤمنين علي بين أ طالب نكئنة: ١و‏ اهلّمُوا عب 


1) الغارات» إبراهيم بن محمد الثفقي» ج1: ص١‏ 54 


مش سس 01 


| ينات مت ققه القرآت- سورة الع إ.... 


تفصيل القول 


كما ميزان هما الدنيا والآخرة؛ ونحن نجد الكفة الأولى 


وإشاراتها. وإنما يُستدل بالكفة الأول لهذا الي 
الثانية: فإذا رجحت الكفة الأولى علمنا أن ١‏ 
خفت الأولى وطفحت. علمنا بأن الكفة الثانية قد ثقلت. 


كذلك الإنسان المؤمن؛ ينظر إلى الدنيا بخفة» ولا يرى ما فيها 
يسوى الشيء الكثير؛ فإذا أوتي منها لم يفرح بباء وإذا فاته شيء منها لم 
يأْسَ عليه» وذلك لتساميه وتعاليه عليهاء ولفرط اهتهامه بن في الآخرة. 
وعلى عكسه الكافر والظالم والفاسق؛ تمن يصب كل اهترامه على ما في 
الحياة الدنيا ويغفل عما ينبغي أن بهتمّ به من أمور الآخرة. 

والقرآن المجيد يُشدَّد النظر إلى هذه الناحية؛ ويُصرٌّر في الكثير من 
نصوصه الشريفة مواقف الآخرة؛ لحمل الإنسان على إعداد نفسه لذلك 
الزلزال العظيم الذي ينتظرء في الآخرة» وللتأكيد له على أنه ملزم بمواجهة 
ضخوط الدنياي في الآخرة؛ ولذلك تجد النصوص القرآنية الشريفة كأنها 
الصاعقة تب الوجدان الإنسانيء ليتريّث عن الإيغال في الغفلة؛ وليعود 
إلى رشده وفطرته. فينطلق في الحياة متزوداً بالتقوى والهدى والرشاد. 

فيا ترى ما هي بصائر الآخرة في هذه الآية؟ 

الأولى: يقسول ربنا سبحانه: ْ8يَكمَتَروَْهًا > تأكيداً على أن كلا 
متكم وارد هذا المورد شاء أم أبى» فذلك اليوم مجموع له الناس جميعاً. 

الثانية: في ذلك اليوم ولشدة أهواله تجد المرضعة التي هي الأم عادة» 


| ينات من فقه القرآت -سورة التو إ..... 


وهي أشد ما يكون اهتماماًبالرضيع الذي م نزل ترضعه حتى اشتدت أواصر 
العلاقة: تجدها قد ذهلت عنه لفرط الإحساس بالخطر الذي يُحدق بها. 

الثالشة: المرأة وهي حامل لااتضع حملها قبل الأوان إلا إذا 
أصابها هَمٌّ عظيم أو زئزال خطير. 

الرابعة: أما سائر الناس فإن شدة الخطر وتواتر الأهوال عليهم 
تجعلهم يفقدون رشدهم: وتراهم وكأنهم سكارى ولكن ليس سكر الفرح 
وإنما سكر الخوف؛ حيث ذهلوا عن كل شيء؛ حتى أنفسهم. فلم يجدوا 
وسيلة للدفاع عنها فاستسلموا للوضع تماماً وذلك لشدة عذاب الله. 

بلى؛ إن المؤمن يقي نفسه بواقية من تقوى الله البوم؛ وهو في 
الدنياء من عذاب يومثل. وهذاما أمر الرب به الجميع حيث قال: 
تأنه انث اذا ريسك 4. 

0300 


3 "هه 


0 ---12 
بصائر وأحكام 
-١‏ كلما استحضر البشر مواقف القيامة ازداد عزماً على التقوى. 
وقدرةٌ على تحمل المصاعب التي يواجهها بسبب الالتزام بالدين. 
- لآن الدنيا والآخرة مثل كنفتي 
يخْمّف الاهترام بالثانية. وهكذا على الإنسان أن يقيس نفسه حتى لا 
يفاجئه الموت وهو لا يدري أين موقعه. 


ار م 


> 
الجدال الباطل وسوسة شيطانية 


و ع ممع 


ا« ومن انين من يكدلُ فى أنه بير علو وَبنَعُ كل 
ااانا 


من الحديث 


قال رسول الله تي : «ماضَلَّ وملا وفوا اجُدل000. 


(1) بحارالاتوار» الشبخ محمد ياقر المجلسي» ج؟: ص 178 
(1) بحارالاتوار. الشيخ محمد باقر المجلسي: ج؟: ص 158 
50 مستدرك الوسائل: اميرزا النوري؛ ج4» ص 79 


ا 


السّهاء»20. 


تفصيل القول 


عندما يكون الحدف من الكلام مجرد إبداء الرأي والتشبث بلغو 
الحديث؛ بدف إضاعة الح وإظهار الباطل؛ فإن ذلك هو الجدال 
بالباطل الذي يصدر بداعي العصبية 

وحيث تُحيط بقلب الإنسان حجب الهوى ووساوس الشيطان 
فإنه يضل» وكلم ازداد بُعداً عن ربه إزداد انطواءً على ذاته حتى يبلغ 
به الجهل أن يتخذ إلهه هواه؛ فتراه ليس يتبعه بعمى بل يقدسه ويدافع 
عنه بجدال عريض. 

والإنسان يصدر من أحد أمرين: إما من عقل واع أو من هوى 


متب . فإذا كان العقل مرجعه. فإن تفسيره ما براء أو يسمعه من حقائق 


يكون تفسيراً سلياً وكلاماً حقا. 

وأما إن كان مرجعه الهوى؛ فسوف يقلب الحقائق ويُفسّرها 
بها يتناسب وجهله وضلاله. فلا يهتدي | إهكذا يكون جداله 
بالباطل ليدحض به الحق. 


ويتأرجح البشر بين هذين المصدرين: حتى يُغلّبٍ جانباً على 


ين ج11.ص404. 


موعوو و 


بيشت من نقه القرآت- سويرة انع |. 
الثاني بصورة كلية. 

فقد زود الله البشر بالفطرة والعقل؛ وأيّد عقله بالعلم. وفي قبال 
كل هذه ابتلاه با موى والجهل. 

وثمة مفارقة؛ فالصعود إلى ذروة العقل لن يتحقق من دون شد 
عزمات القلب» وتنمية حوافز الإرادة واستثارة ركائز الفطرة. في 
حين أن السقوط يتم بمجرد الاسترسال مع الهوى؛ والاثقياد للجهل. 

مسن هنا فإن من يبتعد عن مصدر النور والحدى: يقع في ظليات 
الجهل. كا أن الابتعاد عن الله يُقرّبٍ الإنسان من الشيطان ويُكرّس 
اع تقافشه» فتراكم فيه وساوسه حتى تتحول لديه إلى مرتكزات 
حتى تراه يفك بها ويبصر ويسمع ويمشي بها. لذلك ترى هذا 


يستنكر بكل وقاحة على ذوي المدى هداهم؛ وعلى أهل الحق 
حقهم؛ » فيتحوّل لديه الحق بق باطلاً والباطل 0 


وحيث يعجز امرء عن التخلّص من تراكيات اهوى ووساوس 
الشيطان في نفسهم تراء هيلأ علو عِلْوٍ4 فيواجه ربه بكل 
وقاحة؛ فيجادل با أوتي من قوة: والشبطا يضاعف جهده لتكريس 
إضلاله.. وقد كِب عليه أنه من تولاه فإنه يضله حتى يسوقه إلى سواء 
ا 


ويبقى ابن آدم بين هذا وذاك في أشد الحاجة إلى هزة ضمير 
وانتفاضة وجدان حتى يتحدى تراكيات افوى؛ وليخرج عن نطاق, 
ما اعتاد عليه من الأخطاء والشبهاتء فيتوب إلى ربه توبة نصوحاً 
إليه مآباًء وذلك في شريعة مشل شريعة الحسج العظيمة وما 
فيها من مناسلك توفر للإنسان بمجموعها حطة تفكرء ومنطلق ثورة» 


اسيل ا شد 


| لإماك الباطل وسوس عيطانية 


وانتفاضة مقدسة على الذات.. ليتغير فيه ما اتخذه من الثوايت الثقافية 
الباطلة ويتحوّل إلى حيث النور والحق. 


نفك 


>" 
بصائر وأحكام 

-١‏ الابتعاد عن مصدر النور والمدىء يؤدي بالإنسان إلى 
السقوط في حضيض الجهل: والذي -بدوره- يؤدي إلى الجدال في 
الله بغير علم. 

1- حين يعجز المرء عن التخلص من تراكمات ا موى 
والوساوس الشسيطانية؛ تراه يجادل في الله بغير علم؛ وينتهي به المطاف 
الى اتباع كل شيطان مريد. 

يك 3 


» عندما يكون المدث من 
الكلام مجرد إبداء الرأي 
والتشبث بلغو الحديث؛ بهدف 
إضاعة الح وإظهسار الباطل: 
فإن ذلك هو السدال بالباطل 
الذي يصدر بداعي العصبية. 

- 


ا 


اشير (4)2. 


من الحديث 


(1) الأمالي؛ الشيخ الصدوق 
(؟) الأماليه الشيخ الصدوق؛ ص 718 


م 


عفبى توفي الشيطات .... 


تفصيل القول 


كما أن رحمة الله واسعة؛ وثوابه لمن آمن وعمل صا حاً ثواب 
عظيم, كذلك فإن نقمته شديدة» وعذابه من كفر ونه الى غير الله هو 
الآخر عذاب شديد. 

والبوصلة التي على أساسها يستطيع الإنسان أن يُمَدّد اتجاهه 
مده بالتالي مصيره هي الولاية. . فمن تولى الله وتولى عباد الله 
الصاحين. إنه في مأمن من عذاب الله . ولذلك جاء في حديثٍ قدسي: 
الا لَه إلا اله حضنيء 3 َمَْ دَحَلَ حضني أَمِنَّ علي( 

حصن الله هو لا اله الا الله» حصن الله أيضاً هو الكفر 
بالطاغرتء الايران بالله والايهان بمن نصبه الله للناس إماماً رسولاً أو 
نبيّاه أو صِدّيقاً شاهداً أو عالاً ربانيًا. أمامن تولى الشيطان المريد؛ أي 
تولى من يرف الكلم عن مواضعه؛ تولى من يتحدى أولياء لله: ثولى 
الطاغوت.. من تولى مثل هؤلاء فإن الله تعالى قد قدر لمثل هذا الإنسان 
أن ينتهي . لماذا؟. 

لأن الله تعالى قد سَنَّ هذه اسن أن الشيطان لن يكون قريباً 
من الرحمة لقد رجمه الرَّبُّ ولعنه وأبعده؛ فمن ربط مصيره بمصير 
الشبطان» فإنه سسيكون بعيداً عن الرحمة الإلمية: ومن يكن بعيداً عن 
الرحمة الإلمية فإن مصيره: 


أولاً: الضلالة: لن ييتدي الى السبيل حتى وإن حاول. 


(1) الأمالي» الشيخ الصدوق» ص1١‏ 5. 


ات سن فقه القرآت - سو كلع | 


ب.. يقول ريشا تعالى: 9كُيِبَ علو 4» حينم| يقول 
ربنا هذه الكلمة فمعنى ذلك أن هذا أمر إِغي لارجعة عنه كما أن 
الله كتب على نفسه الرحمة كتب لأعدائه أيضاً النقمة. كتب على 
الشيطان المريد أن يكون بعيداً عن الرحمة» ومن تولا أيضاً يعني من 
جعل ولايته ولاية الشيطان» فكيف انب الطاغوت والله تعالق أمرنا 
بأن نجتنب الطاغوت ونكفر به؛ وبالتالي أمرنا أن تتحداه ونتحدى 
القيادات التي تنطق بغير اسم الله وتُشرْع بغير إذن الله. 

لكن الذي يتولى الطاغوت؛ (إما رغبة وإما رهبة ككثير من 
نان تادر لان و فإنه قد كيب عليه 
ما كُتِبَ على الطاغوت نفسه. 


د 
»من كيه المريدة 
أي نول مسن يُحرْف الكلم عن 
مواضصه؛ نولى من يتحدى 
أولياء الله. توى الطاغوت.. من 
نولى مثل هؤلاء فإن اله فد قادر 
لمثل هذا الإنسان أن ينتهي. 


نحن نفسر القرآن ببعض التفسيرات 
البعيدة عن الحقيقة: بينها القران ينطق بعضه 
ببعضء ويُصدّق بعضه بعضاً. فليس الشيطان 
بالضرورة هو إبليس وذرية إبليس الذي يبري 


وهكذا الذي تول الطاغوت وم يكفر به فقد كتب الله سبحانه 


(1) سورة الناس» آية 3-1 


عتبى تو التيظات |...... 
عليه الضلالة. وحين! يكتب الله الضلالة على أحدء فإنه يسلبه نوره: 
وأنى له الهدى إذا؟ 

ولس الإنسان يرى بعينه ويسمع بأذنه: فإذا أصيب بالصمم 
كيف يسمع؛ ومن سلِبَ بصره كيف يرى بعينه؟ كذلك الإنسان 
هتدي بتور الله الذي » فإذا سلِبَ منه هذا النور كيف يبندي؟ 


ربنا تعاق يقول: طأنَه و مك انؤا يفم يشل 
إل فر اليك كز أ 0 


المت لفك 


الشة 5 00 
فق 74 

القد أمرنا بأ نجتنب الطاغوت ونتحداه؛ وهذه هي معركة 
نتهاء؛ فهل تنتمي الى عالم رباني؛ إلى 
إمام هدى. إلى نبي مرسّلء إلى كتاب مُتْرّل. أما إن م تنم الى هؤلاء 
فق ؛ لأنه ليس هناك مسافة بين 
الحتى والباطل. كما يقول الإمام أمير المؤمنين َقكلاة: «مَنْ لا يَنفَعُهُ 
لليف ُالْبَاطِل :20 من لم يتمسك بحبل الله فإنه يكون عرضة 
ا د الفنقوط 30 


يالله مَقَداسْتسَكَ يلوو ألو 


أعدائهم» شئت أم أب 


دحك و وتيك ع قات سوه 
يستحوذ عليه ويبيمن عليه» يأخذ بزمام أمره» ومن يكون الشيطان 
دليله أين يذهب به؟ 
بالتأكيد يدله على الضلالة» أما عقب الضلال فم| هو؟ 
ل عَدَ ٍِأَلتَعِيرٍ4. في الدنيا ضلالة عن 


القلبء وقديكون لإنسناة لا حيس يمدي مرتب ولكتن عاب" 
الآخرة سعير يحرقه.. نسأل الله تعالى أن يُجِيرنا من ذلك العذاب بفضله 
وجوده وكرمه. 


عع 


كه و ع 0 


بصائر وأحكام 

-١‏ من ربط مصيره بمصير الشيطان فإنه يصبح بعيداً عن 
الرحمة الإلمية» وبذلك يسقط في وحل الضلال؛ ولن يبتدي إلى السببيل 
حتى وإن حاول. 

- المعركة الأساسية للإنسان هي معركة الانتماء» لذا أمرنا ربنا 
أن نتجنب الطاغوت ونتحداه. 


7 فك 


ب 


تجليات البعث 


َه وَصَوَرَ حل بال 


تفصيل القول 


» ل يبلنس إ ككش ورب يناد‎ -١ 
. يتوجّه الخطاب -مرة أخرى- إلى الناس» لماذا؟‎ 
يدو لأنَّما در في الآية يشملهم جميعاًء ومع التفكر فيه تتوفر لهم‎ 
فرصة الإيمان إن شاؤواء ثم إن كتاب الله تعالى قد نزل إلى البشر جميعاً.‎ 
ومع ذلك كله فإن الفجوة بين الكافر بالبعث وبين المؤمن به‎ 
تظل واسعة جدًا. فليس من آمن بالقيامة كمن لم يؤمن بباء إذ سيمختلف‎ 
في حياتهم) من أفكار وتصرفات. وقد سبقت الإشارة إلى أن‎ 
خط ممتد ينشأ من الدنيا ويستمر إلى الآ.‎ 


(1) بحار الأنواره الشيخ محمد باقر المجلسي؛ جلا ص12 
(1) الاحتجاجء الشيخ الطبرسي جا ص60 


تيم ويه انيته | 


ومن لا يؤمن بالآخرة لا يستطيع أن يتصرف بحكمة في الدنيا؛ لأخما 
تتكاملان. وإنما المؤمن بالآخرة يحسن التصرٌّف في الدنيا ويكسب با 
فيها الآخرة فهو قد فاز بكلتيه]. 

والقرآن الكريم طالما أكد على هذه الفجوة والفارق الكبير جدًا 
بين إنسان وإنسانء رغم ما فيهما من تشابه ظاهري كبير.. والكتاب 
المجيد يضرب لنا امكل بالظل والحرور: وبالأحياء والأموات» 
وبالظلمة والنور.. وإذلا يمكن القياس بين هذه النهاذج؛ كذلك لا 
يمكن فياس أهل الدنيا بأصحاب الجنة في الآخرة. 

ولكن كيف يتسنى قطع المسافة الوسيعة بين الإيهان والكفر؟ 
وهل يمكن تباوزها بصورة عفوية أصلاً؟. 
1 إن هذء الفجوة لا ثقطع بلا مكابدة وكفاح وكدح؛ حيث إنها 
تمثل الجسر الطويل بين الجنة والنار. 

فكيف إذاً نقطع هذه المسافة؟ إنها يكون ذلك بسعي متواصل إلى 
الكيال النفسي عبر محاسبة الذات والمراقبة والتهذيب. أيضاً عبر كل 
الوسائل الممكنة والمتاحة لإحداث التحوّل إل في ذواتنا لتصبح نفوسنا 
كاملة وقادرة على استشراف الحقائق والوصول إلى معايشة الآخرة. 

ومن هنا وللتخلّص من الريب في البعث نبغي للمرء أن ينظر 
إلى واقع نفسه الذي يمثل قطعة رائعة من سنن الله في الحياة» بل وآية 
سامية لأسمائه الحسنى. البشر هي الأقرب إليه من أي خلق 
آخرء ولكن كيف يتم لنا ذلك؟. 

مع أن الحقائق كلها تشير إلى أن الحياة الآخرة حق» إلّاأن 
الوساوس الشيطانية تحجب عن ضعاف النفوس هذا الحق. فإذا بهذا 


يشات من فقه القرآت - سوية اليج سم تسيت......... 
المحجوب قلبه يسأل: كيف يحبي الله عز وجل العظام وهي رميم؟ بل 
بالقيامة تبقى في أنفسهم ثمالة من وسواس نظهر 
الدى المواقف الحرجة والامتحانات الصعبة. 

وبالتأمل في مراحل خلق البشر قد يتغلّب البشر على هذه 
الوساوس. 


من هنا يقول ربنا تخاطباً الناس جميعاً: 


فشك من 


5 ينا لكك يداب 4 


بلى؛ حين يمثي ابن آدم على أديم الأرض ويُلامس ترابهاء 


ويتأكد من أنه مشابه له إِلّا بدبيب الحياة فيه؛ فكل ما فيه موجود في 
بناء جسده؛ فكيف انتقل من مرحلة لأخرى؛ كيف جعله الله نطفة من 
ماء يسبح فيها كيان متناء ني الصغر ثم جعله الله علقة لاصقة بجدار 
الرحم؛ ثم جعله قطعة لحم (مضغة) نصفها تشبه خلقته ونصفها لا 


فالله سبحانه وتعالى قادر كذلك أن يُعيد المرحلة ذاتها بعد 
ا موت أُوَلَيس الجسد يُصبح يومئذ تراباً كما كان؟ إذا فالذي خلقه 
أولاً في أطوار يُعيد خلقه. 


ولعل هذه (المرحلية) في الخلق والتتقل من واقيع إلى واقع بها 


ن القوانين» ها هدفها الحكيمء وهو أن يبي الله 
تعالى للإنسان حقيقة الخلقة» رغم أن الله عز وجل كان قادراً على أن 


يتضمّن ذلك من ملا: 


م 1 


:]| تجليات ليمت |.... 


يخلق كل الخلق» بمن فيهم أولاد آدم مرة واحدة» كما سيحشرهم دفعة 
واحدة في الدار الآخرة. 
ثم هذه الرحلة ليست عفوية: فليس كل نطفة تصبح منشأ إنسان: 


3 - ونيد ناما مامَمَكِك أجل نسي 4 

لتُق إشارة القدرة الربانية في لطيف الخلقة وإلى هيمنة 
تدبيره فيها. فقد لا يقرٌ الله الحمل فيسقط وحيث يقرّه يحافظ عليه 
بلطفه وعنايته بأفضل ما يكون. والحال إن أفضل الأوعية تعجز عن 
حفظه كما هو في الرحمء حتى أن المرأة قد لا تعلم بكونها حاملاًإِلّا بعد 


بعد كل مراحل الحفظ في الرحسم؛ وبعد قطع الجندين مراحل 
الخلقة في قراره؛ هاهو الآنيخرج طفلاً. . ولكن تبقى بينه وبين 
التكامل مراحل شتىء ويتطلّبٍ حفظ ا آخر ورعاية أخرى؛ لاسا 
من جانب الوالدين؛ بم) يفيضان عليه من الاهتمام: ومن الحنان» ومن 
التغذية؛ وبذل كل الجهد للرعاية والحفظ با ألقى الرّبُ في قلوبم| من 
حب الطفلء حتى أنهها يختصران وجودهما فيهء ويستمر ذلك حتى 
يبلغ أشده؛ فيكتمل شابًا رجلاً أو شابة امرأة. 
1 0 ب رينحكم تَديرة كيل شمر إحطيلا 

يعلد يلو كا 4 

هذا ماهو بحاجة إلى دا فلو كان الإنسان خالقاً لنفسه. 
َم آريخلقها بحيث لا تمرض أو لاتموت أو لاترجع إلى أرذل العمر؟ 


دافا 


...| بيتاك مث نقه القرآته-سورة ايع | 

ولككن بها أنه مجرد مخلوق: مهما كفر وجحد واستراب» فإنه 
محكوم بقطع هذه المراحل» حتى أنه ليَُحَسِء كلما عمّر من حيث 
القوى البدنية والذهنية والتفسية.. اللههم إِلّا في حالات استثنائية 
أبطافا من استغلوا أعمارهم كلها في السعي إلى التكامل والتعالي عن 
تفاهمات الدنياء كالعلماء الربانيين | نرّمهم الله تعالى بكرامته» 
فيدر عنهم ما يُفْعِد غيرهم فيذهم. 
-١‏ ترق الْأرّسَ هيده 4 

هذا مَل آخر على دورة الحياة في الدنياء إذ ضرب القرآن الكريم 
مَنلاً من تطور حياة الإنسان فها هو يضرب مَثَلاً مشايهاً من حياة النبات 

إن همود الأرض يشبه حالة السبات لدى الإنسان في عالم 
الأصلاب» والأرض تدخل في طور انتظار الرحمة الإفية: 


والماء يحمل لدى نزوله بعضاً من عناصر الحياة؛ فتهتز الأرض 
له وتنشقق لتتغذى به؛ ثم تراها تربو.. أي تنمو وتنهيأ. 


وقابلية الإنبات تعني تمتع الأرض بالحياة: ففيها 
الحية ومن الأمسلاح وعناصر النمو التي تكون بها قاد 
أن ترج من كل زو » فهشاك مئات الألوف من أنواع النبات 
ذات بهجة وذات تدبير دقيق يتجلٌ في الزوجية؛ والتي تعكس لطيف 
الصنع حين يتكامل الزوجان بينهها في أداء دور الد » كما تتكامل أنواع 
النبانات فيما بينهاء وهي بدورها تتكامل مع ألوان الحياة الأخرى 


بويد نوص .]1 كرك ا 


---.....] تجلياك اليمه [.... 


كحياة الإنسان والحيوان. 
والعبرة من كل هذا الذي يُرى هي أنه كما يستطيع الله تبارك 
وتعالى بقدرته وحكمته وإحاطته أن يرب الأرض ويُتبتها من كل زوج 


مفيد. كذلك هو قادر على بعث الإنسان إلى الحياة مرة أخرى؛ ولكن 
لعا آخر اسمه عالم الآخرة: رغم أن عظامه قد انماثت بتراب الأرض 
منذ دهور ودهورء فهو ينميهم ويربيهم وهم في قبورهم؛ كما ينمي 
الجنين في بطن أمه ويحفظه من الأخطار. 


بل؛ إن على المؤمن أن يتخذ من الحياة مدرسة» فتكون نظرته إليها 


نظرة اعتبار. ذلك لأن المؤمن يتعالى على بيثته؛ “قير 
0 لاوا هن الريت 
93 في البعث ينبغي للمرء أن 

ينظر إلى واقع نفسه الذي 

يكون دائياً مسخراًلها مستقلاً عن مؤثرا : يمثل قطعة رائعة من سنن 


إن المؤمن من شيمته النظر إلى الأمور | ال في الحياة: بل وأية 
مسن علي ليعبر من خلافها إلى ما يكمن وراءها. سامية لأجمائه الحسئى 
من السنن الإلخية؛ لثلا يكون كما الكافر جاهلاً 5 
فيجادل في الله بير علم ولا هد ولا كتاب منير.. فيُّاجأ بال موت 
ويتمنى الإمهال بعد ولات حين مناص. 


إِنَّ هذه الخطابات القرآنية تسمو بابن آدم لكيلا يُغلق نظرنه 
دون حقائق الأمور.. كما تدعوه إلى تحويل كل ما يراه إلى عبرة» تتحوّل 
الديه غذاءً للروح وتنمية للعلم. 


كا 


.......-.] يناك مث فقع الفرآته - سويرة اقيع |1 


ام-4 لم 


بصائر وأحكام 

-١‏ ليسوا سواءً مَنْ آمن القيامة ومّنْ لم يؤمن بهاء إذ سيختلف 
كل شيء في حياتهه| من أفكار وتصرفات. 

_- - للتخلّص من الريب في البعث : ي للمرء أن ينظر إلى 
نفسه ومراحل خلقه ووجوده الذي يمشل نموذجاً رائعاً تتجلٌ فيه 
سنن الله في الححياة. 

"- على المؤمن أن يتخذ من الحياة مدرسة:؛ فيكون نظره إليها 
نظر اعتبار» ولا يسترمل مسع المحيط؛ بل يتعالى عليه يمره ويخ 
منه معراجاً لروحه ونماء لعلمه 

لد 1 


يكنا 


من الحديث 


0 و 


في حديث طويسل): إن 
وَهِدَابتَهِ َكُ عَلِمَ أن الله 


هُوَ الخو وَأَه هُوَوَله. .06 


وجاء في الدعاء عن الإمام علي مفككلة سم ا 


رونت عَلَ كُلََّيْءِ قَدِيرٌ 


(1) الكافيه الشيخ الكليني» ج1: ص58 


(1) المحاسن» الشيخ أحمد بن محمد البرقي: ج١ء‏ ص4 7. 


]1 لدب 


--...............] يناك من فق القرأت - سورة افع |.... 


أيت الأرض العامرة كيف يحِيها الرَّبُ بها ينزل من السماء؟ 

إن كنت قد تأملتها وتبصّرتٌ عبرتها ولطف ما فيها من تحوّل 
كبير؛ عرفت مَثّلاً من قدرة الله على الإحياء؛ ليس إحياء موات الأرض 
وحدها وإنها موتى البشر أيضاًء وهما من سياق واحد. فكما أن البذور 
التي تنشأ من موسم الربيع تبقى في رحم التراب إلى موسم آخرء حيث 
يتجدَّد الربييع فيربو فوق الأرض: فليكن كذلك ما تبقى من خلايا 
الموتى في القبور المندرسة وفيها بقية إذا جاء يوم البعث أنزل الله 
عليها ماءً فأحياهاء وإذا هي .بإذن ربها من ضمير التراب ورحم 
قوري التي يقول عنها الوب سبحانه (فيايبدو): : «وإذا القبور يجرت 


هو الحق؛ فله الأسماء الحسنى؛ ومنها القدرة الشاملة 
التي تسع القدرة على إحياء الموتى 

حمًا لو تدبرنا ميا 
بعض آفاق القدرة التامة. وإنما بالتأمل في 
هيمئة الب عليهاء قد نسمو إلى معرفة بعض آفاق القدرة الإلمية» التي 
يقول عنها سبحانه: لوََهعلْكُل عَوْوفَييةٌ 4. 

والله هو الذي خلق وأبدع وبتٌّ الحياة وأعطى كل شيء خلقه 


.0 - 4 سورة الاتقطار» آية‎ )١( 


0 


سو مرق 


ثم هدى.. لأنه هو الحق. 


والحق -كا يبدو لنا- هو الثابت الذي لا يزول ولا يحول. والله 
هو الحق, أما الخلق ففي قبضته يُقلّبه كيف يشاء. 


وحيث يعلم الإنسان بأن الله على كل شيء قدير» سيزيح عنه كل 
شك بالبعث أو بالبداء أو بالمعاجز والكرامات وغيرهاء ويستوعب 
الكثير من حقائق العالمين بلا جهد كبير. 


# > # 
ال ا 

بصائر وأحكام 

-١‏ لأن الله سبحانه هو الذي أعطى كل شيء خلقه وهداه؛ 
وهو الذي يجبي الموتى؛ فهو الحق له الأسماء المحسنى. 

-١‏ حينم يؤمن الإنسان بأن الله على كل شيء قدير» يتكشف 
عنه كل شك بالبعث؛ وسوف يستوعب الكثير من حقائق الخلق بلا 
جهد كيين 


8 2 


متو 3747 


من الحديث 


أن حمّداً 


(1) بحار الأنوار» الشيخ تحمد باقرالمجليٍ 
(1) الخصالء الشيخ الصدوق» ص15 


تفصيل القول 


التعمّق في دراسة سدن الله في الطييعة: والتأمّل في عبرها 
ودروسهاء يدعو إلى الإيمان بقدرة الله على البعثء إيياناً راسخاً بأن 
الساعة آئية لاريب فيهاء بل ويجعل الراسخين في العلم يعيشون 
حقائق الساعة وهم في الدنياء ويستحضرون مشاهدها وتنطبيع 
سلوكاتهم بمقاييسها الحق. 

ولقد بدأ الله تعاا ببيان أنه لو كان ثمة ريب بالنسبة إلى البعث» 
فيا عل الإنسان إلا أن يتأمل في نفسه أولاً ثم الآفاق المحبطة به بها 
توحي إليه من أساء الله الحسنى.. ثم انتهى اللسياق إلى النتيجة التي 
هي أصل أصيل في الكتاب الكرهم؛ وي أن لله حق. 

ومن الحق؛ ومن السنن الإلخية في حلقه» أن القيامة آنية بلا أدنى 


الساعة, وأن حركة الخلق تنتهي في موعد مد وأن 
يُؤْمن بنهاية الدنيا وبدء اليوم الآخر عند موعد محده 
لا يعلمه إِلَّا الله سبحانه وتعانى. 


فكما أن الله حقء وأنه يميى الموتى» كذلك هي الساعة آنية لا 
ريب فيهاء وأنه تعالى يبعث من في القبور. 


وهذه البصيرة لاابد أن تنتهي إلى الحكمة من خلق المسهاوات 


...اينات مث فته القرفثك-سوية ايج | 


أتار4”". الأصل في 
0 في أن خلق العام م يكن عبثاً 
ولامهواًء لأنه لايرى فيه سوى النظام والدقة والحكمة» فيزداد إهاناً 
بكون الله حمّاء وأن المخلوق سائر إلى نقطة معينة كان الله قد حدّدهاء 
وهي فرض العدالة المطلقة على الخلق» وذلك لا يكون إلا يوم القيامة» 
ولكن بها أن الرحمة هي من أسمء الرَّبّ سبحانه فترى المؤمن بجأر منه 
إليه؛ ليسأله العفو والوقاية من النار. 

بلى؛ إن الله هو الحق؛ ومن الحق أن ينقل الناس من دنياهم 
وقبورهم إلى حيث العدل.. إذ ليس من العدل 
لَايماسَب الظالم ٠كما‏ أنه ليس من العدل ألَّا 


يستوفي المظلوم حقه أو الصالح أجره الذي 
وعد به. 


» التعمن في دراسة سنن 
اله في الطبيمة؛ والتامل 
في عبرها ودروسها؛ يدعو 
إل الإيمان بقدرة الله على 
البعث. إيانا راسخا بأن 
الساعة آنية لا ريب فيها. 


وهذه الحقيقة الصادحة تنتقل بنا إلى 
القول بأنه ما دام الله الخالق القادر على كل 
شيء ل يخلق الخلق ولم يتصرّف فيه بالعبث 
والباطل» فإنه لا بد أن يمنع الإنسان نفسه عن 
التعامل مع نفسه ومع ما حوله بالعبث واللهو والباطل؛ ليتفاعل ما 
هو عدل وحقء وذلك بعد أن ينفي كل صور الريب عن عقله وقلبه ني 
حكمة الخلق وحقانية المصير إلى الموعد المحدد؛ حيث ساعة القيامة. 

بلى؛ إن الساعة آنية لاريب فيهاء لأن حركة الزمن تدل على 
حدوث النهاية.. فكل ما كان له بداية محكوم بنهاية؛ ولأن من ماتوا 


3141 سورة آل عمران» آية‎ )١( 


...-----.] الساعةآتية |... 


فيهم الظالم وفيهم المظلوم. وفيهم الصالح وفيهم الطالح.. فلابد 
للعدل أن يأخذ يجراه» ولابد للعقاب أن يحل في ساحة أحدء كما لابد 
للثواب أن يحل في ساحة آخر. 


ع 


5" 
بصائر وأحكام 
التفكّر في الخلق» وفي أطوار خلق الإنسان» وفي ل تقلبات 
النبانات من لحظة هطول الغيث إلى أن تخضرٌ الأرض 
يحظى المؤمن بمعرفة ريه وأسمائه الحسسنىء وأنه الحسقء وأنه على كل 
اثيء قلدير. 


- 


- وعندما يبلغ المؤمن درجة اليقين بقدرة الله يؤمن بالساعة» 
وبأن وراء خلقه والكائنات من حوله حكمة بالغة فلا باطل ولا 
عبث» فيزداد تقوى. 

ار 3 


مط لاغ اند 


ّ- 
الجدال بين بصائر الحق ومُرديات الضلال 


وديس مَ مدل مرولا هد ىوا كني 
مي 400 


ليك 


من الحديث 


رُوي عن أبي الدرداء وأبي أمامة ووائلة وأنس قالنوا: :خوج 


تفصيل القول 


مع وضوح الحقائتقى كلهاء إِلّا أن كثيرا من النناس لا ينتبهون 
إليها أو تراهم يتغابون عنهاء فلا يستفيدون منها. ولكن هؤلاء الذين 
لايُسلمون للحقائق» سوف يصطدمون ذات يومٍبهاء منى؟ عند 
البعث والنشورء فيدفعون ثمن تمرّدهم عليها غالياً جدا. 
-١‏ لو سَالدَاين ملكت » 

مَنْ هم هؤلاء؟ 

يبدو أنهم علماء السوء الذي 
هنا ترى رسول الله 2 يقول: 
ني وَإِذَا اانا أي 


فون الكلم عن مواضعه. ومن 
ان من متي ذا صَلّحَا صَلّحَثْ 


قَالَ يجيه : الفقَهَاءٌ 0 


يلاحظ اليس الاك ووم ذل نيا اء على الأمراء: 
حكم الأمراء الناس بالنار 


907 الآمالي؛ الشيخ الصدوق: ص‎ )١( 
(؟) المخصال؛ الشيخ الصدوق» ص/5.‎ 


مد ا 1 


عمج ]بعك سر ين لت 


والخديد. فقد تبقى في وعي الناس بقية إيرأن. أما إذا فسد الفقهاء» 
فإنهم سوف يُفسدون الضائر والقلوب» وستبقى آثار فسادهم فيمن 
يليهم.. وعلى هذا الأساس نجد أن من حرّفوا الأديان وأدخلوا 
الأباطيل فيها كان هم أسوأ العذاب في الدار الآخرة. 

٠‏ ومن مفاسد هؤلاء أنهم يستلبون من الناس سلاح تمرّرهم 
0 لأهم يُصتْقَونَ للحكام الظالمين ويُبرّرون ظلمهم 

يُشرّعون بقاء تسلطهم على الناس. 

ولطالما حدئنا القرآن عن أثمة الكفرء وبين دورهم السلبي 
وعقابيم. من هنا كان عل الإنسان أن يجناز -قبل أن ينال رضوان 
الرّبٌ- عقبة علماء السوء؛ فلا يتأثر بثقافتهم الفاسدة: ولا با يبثونه 
من وساوس وينفثونه من سموم التشكيك والتبرير. 

ونتسساءل: إذا كان في الناس علماء صادقون وعلماء سوء؛ فأنى 
للجاهل أن يُمير بينهما؟. 


-١‏ لبعبرِ علولا هدى واكك مي ر4. 
يذّرنا الوب سبحانه بأن معيار الجدال بالتي هي أحسنء الذي 
يمارسه العلماء الصادقون, أن يرتكز على أحد الروافد التالية: 
-١‏ العلم: لأنه كاشف للحقيقة؛ وهو حجة إفية؛ وهو يورث 
السكيئة في النفس. 
؟- افدى؛ وهو أقل مستوى من العلمء ولأنه يقين مجمل 
يُصدّقه الوجدان ويتطابق مع الفطرة. 
- الكتاب الموحى به؛ كالقرآن وا الروايات الصحيحة عن النبي 
يانه وأهل بيته متي وهو يُورث اليقين بصورة غير مباشرة. 


5-5-7 


......] الجماك بيت بصائر اذى وئرديات الماك . 


أما الفاقد هذه الروافد الثلاث ثة فإنه لايبقى لديه أي تُبرّر 
للحديث عن الله؛ وإذا تكلم إنها يجادل بالباطل؟ لأنه 
ببوى نفسه وينطق عن ث . وهو لا يعدو أن يكون شَالًا مضل 
عن سبيل الله وعلليه أن يختار السكوت. 

وليس من ريب في أن مسؤولية اممحدّئين عن العلوم الدينية 
أن يتعلموا جيداً لكي يعرفوا حدودهم في اختيار الصمت أو الكلام! 
لأن الفضية دقيقة وخطيرة جذا . كما أن عليهم أن يأخخذوا علومهم 


عن المصادر |. ة للدين: وهي القرآن الكريم وتراث 
وأهل بيته كينلا دون اعتماد الأهواء والآراء الشخصية. 
نا 


بصائر وأحكام 

-١‏ من لايتمشع بعلم ولاهدى ولاكتاب مشير؛ فإنم يتكلّ 
بسوى نفسه وينطق عن وساوس إبليس» ولايعدو أن يكون ضالًا 
مضلا عن سبيل الله. 

1 - على الإنسان أن يُقيّم مدعي العلم؛ ف طق بالعلم اليقين» 
أو بجسدى صاليح أو بكتاب مُستنيرء وإلّا فهر ضال مُضلء ووجب 
تجليه. 


خزي في الد 


« كن لفو ِل عن م لاك له ف ادا جزية 
وُزيئه ب الْفموعَدبَكلِقٍ (4)0. 


باينا 


تفصيل القول 


4 تَنَعِطفِدِ‎ «ٍ -١ 
من يجادل في الله‎ 


(1) والمنفق سلعته بالأي 
(؟) المحاسنء الشيخ أحمد بن محمد البرقي؛ ج٠١‏ ص 146 


0 


| خري ل الدنيا.. عذاب في الآطرة 
وهوى مُتَبَ إنه لا يحاول الانفتاح على حديث أصحاب الحق؛ وتراه 


يطالب الآخرين أبداً بالدليل وهو فاقد للدليل؟ فإذا ما جوبه بدليل 
منطقي؛ رفضه بكل تكبر. 


أبداً في رجال صا حين؛ ولأنَ التسليم هم دليل 
الإيهان» فإن المجاول بالباطل يتكبر على هؤ لاء. 


جد أن عالم السوء نهايته السوءى والفضيحة 
والخري في الدنياء وأن تستره بالدين لفترة لا يدوم؛ بل سوف يفضحه 
الرب لكيلا تنطلى حيلته على السذج من الناس. 
عد بَكفرقٍ 4 

ماهو العذاب الحريق؟. 

إننا حيث نعيش الدنيا المحدودة من كل بعد نعجز عن تصور 
-بل مجرد تصور- عذاب الآخرة.. ولكن عذاب الحريق في الآخرة» 
عذاب شديد عظيم ودائم؛ لا يخضع لمقاييس ما في الدنيا من أذى ومن 
عذاب أثى تعاظم. 


؛- (تلي ةي 


ع« 


| بينات من ققه القرأت -سورة ايع |.... 


7م 


. َ 
بصائر وأحكام 
-١‏ علامة الذي يجادل في الله بغير علم؛ أنه رجل مُتكبٌ ذو 
قلب مغلق على الباطل وهوى في الضلال ميّع. 
؟- الحق يتممّل في إمام صادق» وعلامة المجاول بغير حق 
التكبّر عليه وعدم التسليم له. 
ااام 


د 


ص 
ذلك بما قدمت يداك 


١مرك‏ اهلك يطك قتي )4 


نينا 


من الحديث 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تقكئلة: دما كَانَ لله سُبْحَالَهُ 
لِيْضِلٌ أحَدا وَ «ِلَنَىَ تمر ديت 
ورُوي عر الإمام على بن موسى الرضا 382 (ز حديث) 


(1) سورة الحج. 


()غرر نيعم م ودرر الكلم؛ الشيخ الآمديء ص 44» حديث رقم 1578 


ا الشيخ الحر العامئيء ج18ء ص 118 


0-000 


بيئات من فقه القرأت - سوير افع |.... 


تفصيل القول 


يُؤكّد النص القرآني المجيد على أن عقاب الّجاول في الله بغير 
حق خزي في الدنياء وعذاب الحريق في القيامة. ولكن أين من ذلك 
رحمة الله الرحمن الرحيم؟. 

الجواب على ذلك: 
-١‏ لاذَلِكَيمَامَدَستْيْدَاكَ * 

إن الخزي ميراث الكبر عن الحقء والجدال بغير بصيرة. 

إن كل موقف باطل يتخذه عالم السوء» وكل كذبة ينطق بهاء 
وكل خطوة يسلكها ضد إمام الحق.. كل ذلك يتجسد عذاباً شديداً في 
الآخرة» كما هو خزي عاجل في الدنيا. 
-١‏ أله طَك لود » 

العذاب قد اكتسبه الشرير لنفسه. أمارّبٌ العالمين» فهو ليس 
بظلام لعبيده؛ حاشاه. 

ومفسردة (ظلام) صيغة مبالغة لظام وحيث ورد النفي على 
صيغة امبالغة» دل على أن العباد لو لم يكونوا مسؤولين عن جرائمهم 
وم يستحقرا العذاب بفعل مسؤوليتهم عن الجريمة؛ لكان العذاب 
بالنسبة إليهم ظلاً مبالخاً فيهء ولكن الأمر ليس كذلك. فالبّبُ تقدّس 
من كل هذا الظلم الكبير. 

كما أنه عز وجل استعمل مفردة (للعبيد) بدلاً عن العبادء ذلك 


متا ونع سد ديه يي 5ك 


----.] ذلكهها تمس يداكك إ.. 


لأن المفردة الأخيرة تُستعمل عادة لوصف الصا حين من البشر بينها العبيد 
عامء للإشارة هنا إلى أن الله لم يخلق اناس ليكونوا أشرارأء ويستحيل 
أن يكون ظلّاماً حتى للإشرار وإنما الذي يُصيبهمء فإنن) هو يصيبهم بها 
كسبت أيديهمء ونتيجةٌ لدوا. ام إصرارهم على الشر والإجرام والإضلال. 


ع 


7 


0 3 
بصائر وأحكام 
كل مايل بساحة علماء السوء من خحزي في الحياة الدنيا وعذاب 
في الآخسرة: إنيا هو حاصل ما قدمته أيديهم من كبر وجدال بغير حق؛ 
لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. 
قد ع 


7 
» إن الخزي مسيراث الكبر عن 
الحق؛ والجدال بفير بصيرة. 
ويُؤكد النص القرآني المجيد 


على أن عقاب المجادل في 
اله بير حق مزق في الدليا. 
وعذاب الحرين في القياة 


ّ- 
يعبد اللّه على حرف 
وول ستل ع عزن إن اث ع قدا 


عن أبي جعفر 
أنَهعلَحَرْفٍ 4 قَالَ 


(1) الكاني» الشيخ الكليني: ج؟ء ص44 


30000 


للم جاه ب تسكه 


تفصيل القول 


هل الهداية مسؤولية الإنسان؛ أم هي رحمة إلهية؟ وإذا كانت من 
فضل الله؛ فىا هو دور الإنسان؟ وإذا كانت الهداية من قبل الإنسان فها 
هو دور الرحمة الإلهية؟. 

أقتول: إن افدى والضلال بيد الله تعالى؛ فهو الحادي لمن يشاء 
وَامضِل لمن يشاء إلّا أن على الإنسان أن يقوم بدوره في العمل بها 
يقتضي المدى ولا يقوم بها يقنضي الإضلال أن ذلك شأن الرزق» 
حيث ينبغي لابن آدم أن يارس دوره في استحصال الزرق من الله 
تعالى. 

أما دور الرحمة الإلحية في هداية البشر فيتمثل في ثلاث نقاط: 

الأولى: أن الله يبعث الرسل لإيقاظ ضمير الإنسان وإثارة عقله. 


الثائية: أن الله يُودع في جوهر الإنسان وجداناً وعقتلا ليتلقيا 
تلك الدعوة القادمة من الله تعالى عبر الرسل. 

الثالثة: المرنّ على الإنسان بالتوفيق؛ أي أنه بعد أن يتوجّه الإنسان 
إلى ربه المتعال» ويستجيب لدعوته الحقة, يجد الله يُلقي في قلبه نور 


رم © مد وبجوجو 


الهداية.. وقد قال عز اسمه: بلص رامينو 


لوو عع وو ديش مس 


يس انوأ يخْرِجهم من الظلمتي 


وقال سبحانه أيضاً: <ِأَمَهُوٍج 


وه إن 


بينات من ققه القرآت-سوية اليج |..... 


أي: ظلمات الجهل والغفلة.. فيُوُّمَهم إلى نور الهدى. وإن تحقق 
الفطرة البشرية الداعية إلى المدى وكذلك توقّر الدعوة النبوية» لا 
تُعفيان الإنسان من المسؤولية؛ لأنه مسؤول أولاً عن الاستماع للدعوة 
تبعًماغرِسَ فيه من الإحساس بض رورة الابتعاد عن الخطرء وهو أيضاً 
مُكلّف بالاستجابة للدعوة بعد الاستماع لهاء لاسيها حين يجدها دعوة 
متلائمة مع الفطرة والعقلء وكذلك هو مُلزم بالمحافظة على الهداية 
إذا بلغهاء فلا يتركها تضيع في ظلمات الهوى والشهوة والوساوس: 
أي عليه أن يُقاوم بعد اهتدائه من قبل الله؛ لاسيم| وأن الله لا شك 
سيمتحنه بوتيرة متصاعدة. 


وهناك من يُؤْمن ولكنه لا يدفع ثمن الإيمان. كا ا بد من دقع 
لمن الجنة في الدنياء والشمن ليس سوى الوعي والهداية والاستقامة 
على الطريق. وهذا قانون رباني ثابت؛ إذ لا يدع الله عن جنته. قال 
رينا سبحانه عن مثل هؤلاء: 
-١‏ لاوم نين ميد لعل زفي 4 

والحرف هو جانب الشيء و أي أن من الناس من مجحب 
أن يكون في الحاشية دون المركز. إنه يتجنّبٍ الاضطلاع بمسؤوليات 
المجتمع المؤمن. وفي الوقت ذاته لايُريد أن يحسب مع الكفار» فهو 
يبقى في الطرف حتى يتهرّبٍ من المسؤولية مع أي طرف. 
-١‏ بن أسَلَه حبر لمأيو 4 


لأنه ليس إِلّا عبداً للدنياء ولايفهم من الدين سوى كلمات 
يُردّدها على طرف لسانه فقط.. فهو إذاً لا يتعامل إِلّا مع ظواهر 
الا 
مور. 


ا 


+- َنم 

المجرد أن يمر بصعوبة أو يُعرّض للامتحان في تق 
أو الأنئس فقراً أو مرضاً أو موت عزيز وغير ذلك.. تود الدنيافي 
عينيه» ويفقد أمله في المستقبل الذي يُؤكّد الدين على أنه بيد الله تبارك 
وتعانى؛ ولأنه ل يملك البصيرة الكافية لفهم واستيعاب الحكمة من 
الفتنة والامتحان» فيكون كمن يقف على حافة واد سحيق يقع فيها 
كلما هزّته ريح النوائب. 


عجوي وس ددس وموم ع 


4- ماديا لَه مك هوَكفْرَانْليِينٌ 4 


ل 


حيث تنعدم المعرفة بحكمة الله في تمحيص خلقه؛ وحيث تشئد 
حدة الطمع والحرص على الدنيا.. فإن ذلك هو الخسران المبين للدنيا 
والآخرة» لا سيما حينم يفقد الخاسر أمله بالله في الدنياء ناهيك عن 
غفلته عن حقيقة الآخرة؛ وحتمية حصوها. 

إن الخسسران الميين يكمن في أن يحرص المرء على الدنيا ويغفل 
تماماً عن الآخرة. 

ونستوحي من ذلك؛ أن على المرء أن يعدٌ نفسه لوعي الامتحان 
قبل نزوله بساحته؛ لأن الحرب مع هوى النفس والشيطان ينبغي 
تُعِذٌ حاعدتها. أماإذاغفل المرء وتكاسل» فلاريب أن العدو (الشيطان) 
سيكبسه في عقر داره» وآنذاك لا مفر من ال هزيمة الماحقة. 


أن 


وها هو القرآن المجيد قد بَنَ الله تعالى لنا فيه كل شيء» فلا تبقى 
للإنسان أية حجة في يفهم الحكمة من الحياة» وأن يغفل عن حتمية 
الآخرة فينكبّ على الدنيا بلا فطنة أودين.. والحال أن المرء حيث. 


131 


...| بيناك من فقه القرأت - سودة قفع |......... 


يعشو عن ذكر الله؛ يتحول إلى ما هو أخف من ريشة في مهب الريح 
العاصف. 


نا 


7“ 


0 14 
بصائر وأحكام 
-١‏ الهدى والضلال بيد الله تعالى؛ فهو اهادي لمن يشاء والمضل 
يشاءء إلا أنعلى الإنسان أن يقوم بدوره؛ في السعي نحو الهداية 
ب الضلالة؛ شأن ذلك شأن الرزق» حيث ينبغي لابن آدم أن 
بمارس دوره في استحصال الرزق. 


-1١‏ من لا يملك البصيرة الكافية لفهم الحكمة من الامتحان» 


الضلال البعيد 


« يدعو من دويت نمالاب رْهوبَالاينفعَه 
0 
هو َكل اليد 7 يدعو لمن صمرء: قرب و 


الول كينس الْسَِير )4. 


كك 


من الحديث 


قال الإمام محمد الباقر 


م 


ذو أَنْوِمَالَايسرُوْمَالَاينفَعُه »قَال: «َنْقَلِبُ مشر 


(1) الكافي» الشيخ '" 
(1) امخصال» الشيخ الصدوق» ص 155 


اجلدص417 


بده 


نات من فقه القرآت - سورة ليع إل 


تفصيل القول 
-١‏ موأ ون ذو أَمُه ما ييه ونا كيلك هر الصَّكلُ 
لبَهِيدُ» 


حينم| يمجر ابن آدم دين الله تعالى» تُسلب منه ما أودع الله فيه من 
كرامة.. حتى يصل به الأمر إلى السقوط ني حضيض عبادة الأصنام 
والطواغيت والمال والشهوة والشهرة وأمثال هذه الأوهام والخرافات» 
ظنًا منه أن فيها نفعاً أو دفعاً لضرر. فيي) الأمر كله بيد الله وهو القائل 


ن يَكْشُرْ بالطَاسْوْتٍ وَيُؤْْ يللو مَق وأنتنتك 


فالكفر بالطاغوت والإييان بالله يعني التمسك باحق والابتعاد 
عن الضلال. والعكس صحيح؛ حيث يوغل الإنسان في بعده عن 
الحق لدى ركونه إلى الجبت والطاغوت. والواضح واليقين أنه ليس 
هناك أبعد ضلالاً من أن بجر الإنسان ربه ويُقبل على عبد فقير مثله 
إلى جلب نفع ودفع ضر. 
-١‏ طا يدش لَسِسَيُم أب ين نَع" لَِلْىَ الول ولس ادير 4 
الإنسان المّالُ يدعو من دون الله ولوكان في المدعو نفع 
جدلاء فإن ضره أكثر من نفعه؛ لأنه يسلبه رحمة ربه؛ ويُفقده كرامة 
التوحيد؛ ويُركسه في وحل الشرك وهو لا يصلح أن يكون ناصراً عند 
اخُيّات ولاصاحباً عند الحاجة. 


عدخ 14 مه 


---] الهعرك البميد | 

وي السياق بصائر ما أعظمها وما أحوجنا إليها.. 

أولاً: إن الدين فطرة راسخة في كل بشرء والذي يفقد الإيمان 
بالله سبحانه يبحث عن بديل عنه ليُرضي في نفسه هذه الفطرة. إنه 
يبحث عن شسخص أو شيء يُضفي عليه القدسية. . فليس فقط يخضع له 
ظاهراًء بل ويُقدّسه باطناً. .. وهذا أسفل انحطاط ترى الإنسان قد سقط 
فيه. ألا ترى كيف يعبد البعض الشمس أو القمر أوالنجوم والكواكب 
ويدعونما ويخرقون لما معابدء بل ويبدون إليها ذبائح؛ وبعضهم يعبد 
حيوانات كالبقرة» أو حتى صخوراً صماء؛ أو حتى أن بعضهم يعبد 
حياء النساء؟. 


حم ما أتفه الإنسان عندما يصبح خاوياً عن توحيد ربه. 

ثانياً إن ربنا يدر البشر من هذه النهاية المريعة ويأمره بالتمسك 
بهدى الله لكيلا يسقط فيهاء ويُسميها بالضلال البعيد؛ وكات من يموي 
من فوق قمةالتوحيد ليقف في تساف عند حد ب بظل هاوبأ حى 
يسقط في قعر الوادي شاء أم أبى. 

ثالشاً: إن البشر لا يقدر على مواجهة تحديات الحياة لوحده بل 
ترا يبحث عن مولى يركن اليه عند الحاجة: أو عشيراً من الأحبة 
إليهم ويستمد منهم عونا ماديا أو معنويًا. . ولكن العكس هو الصحيح: 
فإنهم سوف يزيدونه رهقاًء ويكون ضررهم عليه أكبر من نفعهم. 


وهكذا على الإنسان أن يتمسك بأهداب التوحيد وينتمي إلى 
ربه قلباً وقالباً حتى لا يخطفه هذا المصير 


نا 


] ينات سن فقه القرأت - سورة ليع |..... 


6 لككتتتتتت تمت 


بصائر وأحكام 

-١‏ عندما بجر الإنسان دين الله يُسلب منه ما أودع الله فيه من 
كرامة.. حتى يصل به الأمر إلى السقوط ني حضيض عبادة الأصنام 
والطواغيت والمال والشهوة» ظناً مته أن له فيها نفعاً أو دفعاً للضرر: 
ولكن هيهات. 

"- لأن في ضمير الإنسان الحاجة إلى مهتادى» فإذا لم يؤمن 
العبد ببدى ربه» هوى في لجة عبادة غير الله ويدعوه ولا يتفعه شيئاًء بل 
ويضره ضرراً بالغا. 

7 كا 


© إن الدين فطرة راسخة في كل 
بشر؛ والذي يغقد الإيمان بالله 
سبحانه يبحث عن بديل عنه 


بسي 


”ا 
يفعل الله ما يريد 


<َِافهيد يديل لذ اموا ووأ ألصَلِحَاتٍ بجنت 
يجري كيه أنه إنَأّهيَفْعَلُمايريدُ 419 . 


عم« 


...| بينات مت فقع القرآت - سورة الع ...ا 


تفصيل القول 


ل أ نوا وا التعيطت 


هؤلاء الذين آمنوا ليسوا من أئمة الكفر ولا من أشياع الضلال» 
وإنما هم متوجهون إلى الحق بشكل جديء وقد تجاوزوا مرحلة الريب 
والشك حتى بلغوا مدارج اليقين. 

وهذه الآية تتكرر في الخطاب القرآني» ولا بد للبشرية أن تستثمر 
هذا التكرار؛ كما كان عليها أن تعي التكرار الحاصل طيلة آلاف السنين 
من عمرها لتكتشف قانون الجاذبية من خلال تساقط الأجسام دان 
ولا تننظر من يكتشفها بسقوط التفاحة المعروفة. 

ومن لطائف الآبة الكريمة أن الله تعال هو الذي يُدخل الذين 
آمنوا الجنة ويستضيفهم فيها. وهذا يتفاوت معني عما لو كان المخطاب 
1 ين آمنوا سيد خلون الجنة)» أو (ستكون الجنة رزقهم 
في الآخرة ث إن التعببر الوارد هنا يكشف عن عظيم الكرامة 
والجلال اللذي ن سيناله| المؤمنون من عند الله الكريم الرحيم ذي 
الجلال» حيث يردون عليه ضيوفا مُكرّمين. 

ثم إن من عظيم الكرامة الربانية أن الله تبارك وتعالى سيشهد 
لهم حين يُعطّون كتبهم بأييانهم بالإييان والعمل الصالح.. ويراد من 
هذا الوعد الإلحي الكبير أن يكون ب ابة طاقة كبيرة تدفع المؤمن إلى 
مضاعفة الجهد من أجل تحصيل رضا الرَّبٌ والقرب منه. 

ثم في الجنات أنبار تجري من تحتهاء فيراها المؤمنون بأشكالها 


1 سه 


مسحي يس مدع سد 


وأنواعها ومادتها ا متشكلة منهاء كالماء واللبن والعسل وغير ذلك ثما 

يعلمه الب . إشارة إل نعمة الانشراح واللطف اللذين 
سيحظى ببهم| أهل الجنة.. هذا مضافاً إلى أن ذكر الأخهار في الآية للإيجاء 
بفيض الحياة وتواصل النمر والحركة في الجنان» مما يعني أن طاقة أهل 
الجنة وإمكاناتهم ا ا 


00 
ماهو تلوق له؟. 


. ويمكن القول: إذهذا 00 
2 


كا عدر لان مسو لجيه لا لوط 
فهو بنفق من فيضه كيف يشاءء لا كبا قالت اليهود بأن يد الله مغلولة؛ ولا 
كما تقول العلمانية أن الدين لا يفي بمتطلبات الدنيا وأنه لابد أن يُفصل 
بينهم|.. فهذه تجرد وساوس يراد منها إبعاد الإنسان عن إرادة ربه. 


بلى؛ إن الله تعالى مُنفق كريم ويفعل مايريدء ولا إرادة فوق 
إرادته؛ حتى أن من القدح في القدرة الإلهية والأحدية الربانية القول 
بأن ثمة ماله القدرة فوق قدرة الله وإرادته.. وبالتالي فإن الإنسان مُلزم 
بالركون إلى من هو القادر المطلق» وألّا يستسام للوساوس الشيطانية 


النني تدعو إلى التنصل عن التوحيد والعبودية والدعوة لغير الله ومن 
هم دونه تبارك اسمه. 


(1) سورة الحجء آية 18 


مي 4 لمك 


«.--.]| بيتات مت فقه القرأئه- سورة ايع |.. 


>" 
بصائر وأحكام 
-١‏ مسن عظيم الكرامة والججلال اللذّيْن سيئاهما المؤمنون من 
عند الله الكريم» استضافة ربهم لهم في جنته حينم يُدخلهم ربهم جناته. 
- إن المؤمن بالله يتعالى على الوساوس الشيطانية التي تُشككه 
في قدرة الزَّبٌ الواسعة» ومنها قدرته على استجابته لدعاء عباده. 
نب ا 


«-.] ينات ست ققه القرأت - سوسة ليع |.... 


تفصيل القول 


أسماء الله عز وجل تهدينا إلى منظومة متكاملة من الحقائق 
والبصائرء ومن أبرز تلك الأسماء الرحمن والرحيم؛ اللذان يشيران 
إلى الرممة الشاملة والدائمة التي لا تنقطع عن الإنسان ولو للحظة 
واحدة, كذلك اسم الرَّبّ حيث يؤكد على الرعاية غير المنقطعة.. بها 


ولاريب في أن هذه العلاقة لايُمكن قياسها بعلاقة الفرد 
بأقسرب الناس إليه من الخلق مثل الوالدين؛ رغم وصفها بالأوصاف 
الطيبة والوطيدة؛ إذ سرعان ما يستغني الإنسان عن والديه من حيث 
الحاجات المادية لدى بلوغه وتكامله كما أن هذه العلاقة تنتهي عند 
انتقال أحد الطرفين إلى اسدار الآخسرة» وتبقى العلاقة مع الله الرَّب 
الرحمن الرحيم؛ سواء كان ان ابن آدم حيًا في الدنيا أو مقبوراً في لحده؛ أو 
مبعوثاً من جديد يوم القيامة. 
نعم؛ إننا وفي كثير من الأحيان نجهل أو نغفل عن الألطاف 
الإهية في حيانناء والأدهى من ذلك أن ننسب كل الرحمانية والرحيمية 
والرعاية الإلحية إلى غيره سبحانه. 


(0)الأمالي الشيخ الطوسي» ص 084. 


ابد 


[اسكيوه قد ولت 
-١‏ وسكا يطل أ ل يتضر أمه لديا والآيدرة * 

يشير هذا النص القرآني إلى أن القول بأن الله قد خلقنا وتركنا 
يمثل ضلالاً بعيداً وهو من وساوس الشيطان الرجيم. 

كَلَّا؛ إن الله سبحانه معنا في الدنياء كما هو معنا عند الموت وفي 
القبرء حيث يتركنا الأهل والأقربون وينشغلون بمشاغلهم؛ وهو 
أقرب إلينا من حبل الوريد. 

ولكن الكفران بأنعم الله وبرحمته هو ما يدفع بالإنسان إلى الظطن 
بأنه جل وعلا لن ينصره ولن يرفده.. وهذا من أبشع أنواع الظلم 
الذي يقترفه المرء بحق نفسه. 

ولعل عدم التوجّه بالشكر إلى الله سبب مباشر لمع الزيادة» 
ولفرط ظلم الإنسان وجهله بفضل الله عليه؛ أنه يعمد إلى التفتيش عنًّا 
يتصوره منقصة في الفضل والنعمة الإهية: فيركز نظره إليه ليبرر ظنه 
السب بالله تعالى» وذلك لعدم تعرّفه إلى الحكمة البالغة من نزول بعض 
النعم عليه؛ وحجب بعضها عنه. 

إن هذا الواقع المرير يحكي عن الكفران بالنعم والجهل 
بحكمتهاء وعلاجه بحاجة إلى هزة داخلية عنيفة لإحداث التغيير فيه. 
ولعل هذا ما تُشير إليه الآية أ 


؟- ومَلَمْدُ سب لاا 


يبدو أن الآية تشير الى حركة غير 
افتراضاً مثل أن يمدد بحبل إلى السماء ويتعلّق به ثم يقطعه حتى يظل 
بين الأرض والسياءء فلا إستقرار له في الأرض ولا انتهاء له إلى السهاء؛ 


| بينات من نقه القرآت - سوة افع |! 

هل هذا هو الحل لمشكلته؟. 

َل إنه فعلاً مثل الذين لم يعبدوا ربهم؛ وإنما دعوا من لم يزدهم 
دعاؤهم إلا ضرراء هؤلاء انقطع حبل المدد السماوي علهم ول يتفعهم 
المدد الأرضي. (وفي الآية تفسيرات أخرى لا تتنافى مع ظاهرها). 

إن الذي يكفر بعون الله سبحانه له ولا يعترف به ولا يشكره 
ولا يطلب المزيد إنه قد أساء الظن بربّه ولا يتخلّص من نتائج ذلك 
إِلّا بتذكر نعم الله واستحضار عدم نفع الناس له. 
وعلى الإنسان أن يتساءل أبداً: هل 
يمكن له أن يستغني عن الله وربوبيته و رحمنه 
ونعمه الشاملة والمتواصلة بالظن السيئ بالله؟ 
وهل ثمة علاقة يمكن أن تربطه بها هودون 
الله أفضل من العلاقة بالله رب العزة والرحمة؟ 
وأيٌّ حبل للإنسان أن يتمسك به غير حبل الله 
لفن 

وليت الأمر حكر على واقع الدنيا 
فقسط؛ بل هو منجر إلى واقع الآخرة أيضاًء إذ الله وحده هو مالك يوم 
الديين؛ ولن يتلقى الفرد نصراً أو شفاعة من طرف من الأطراف مالم 
يأذن به الله سبحانه وتعالى» فهو الناصر والمعين الحقيقي في كل مراحل 
اليوم الآخر. 


<<" ني 
» أماءالة تهدينا إل منظومة 
متكاملة من الحنائن والبصائر. 
وسن أبرز نلك الاصاء الرعن 
والرحيم. اللذان يشيران إلى الرعة. 
الشاملة والدائمة الي ل تنقطع 
عن الإنسان ولو للحظة واحدة. 


متنا 


ا 


---.-] تليعدم بسي إك السصاء [...... 


لوم للم 


بصائر وأحكام 

١‏ - إن علاقتنا بالله تعالى ينبغي أن تُوْسّس على الاعتقاد الراسخ 
بأن الله معنا في الدنياء كبا هو معنا عند اموت وفي القبر.. وهو نعم 
المولى ونعم النصير وإن دعاء غيره لا يزي 

1- الكفران بأَنْمّم الله» هو الذي يدفع بالإننسان إلى الظن بأن 
الله سبحانه لن ينصره وقد يجعله كمن يمدّ حبلاً إلى السماء يتمسك به 
ثم بقطعه فيصبح معلقاً بين الأرض والسماء. 

الا مم0 


مله سيت 


ع وَأ لمهي من مر ()4. 


00 


من الحديث 
قالت فاطمة الزهراء كل في خطبة لها في أمر فدك: الله فِيكُمْ 
0010 3 0020 11 


وتال الإمام علي متِلة: ١د‏ الله أَحْسَنُ اشُدَى00. 


(1) علل الشرائع» الث 
(1) غرر الحكم ودرر الكلم. 


تفصيل القول 


بعد أن يَيّنَ السياق القرآني الفئات الثلاث التي انقسمت تجاه 
الذكر الحكيم؛ حيث إن منهم من صَّدَّ عن سبيل اللهه وهم علماء 
السوء وأئمة الكفر ومنهم من تَقَبّل الرسالة على ريبء فعبد الله 
على حرفء فإن أصابهم خبر اطمأنوا به وإن أصابهم الابتلاء انقلبوا 
على وجوههم.. ومنهم من ثبت على الإيعان وعمسل صا حا وهؤلاء 
ينصرهم الله في الدنيا والآخرة. 

ها هو السياق القرآن يُؤكٌد أن الله خير شهيد على صدق الرسالة 
السماوية؛ وشهادة الله هي أهم الأدلة الثابتة والقوية على مصداقية 
الرسالة النبوية. ومن مصاديق وتهليات الشهادة الإلهية على صدق 
الرسالة؛ أن 1 رسله حين يُتَبّهم ويُظهرهم على أعدائهم. 


أي إن هنالك آيات بينات لا ريب فيها.. ولو حدث نقص أو 
خلل» فإنما هو فيمن يتلقّى الآيات؛ دونها هي. فإن وجد المتلقي نفسه 
قير قادر عل استتيحات بنلفي الذكز كيرا » فعليه أن يشك في نفسه 
تربوية ي جوهره ويُصفي نيّته ليصل 
. ماإذا كان الجوهر نزيباً والنية سليمة والبصيرة نافذة» فإن 
الإنسان سيرى الحقيقة رأي العين. 


ولفردة َِدَلِكَ4 خصرصية مهمة جدَاء وها مدلول أعم 
وأهم من تصور واقع العلة والمعلول والسبب والمسبب.. فهي لها ظلاها 
ويّعدها الذي ينبغي الالتفات إليه» تبعاً للخصوصية القرآنية في التعبير. 


دسم ييا د 


يناه سن فقه القرآت-سوة ايع |... 

ويمكن أن يكون المراد باستخدام هذه المفردة (القرآنية) هو أنه مع 
اختلاف المواقف البشرية من القرآن المجيد وتعدٌّد ردود أفعال الرافضين 
له إلّا أنه كذلك الله قد أنزله بكل وضوح ومصداقية في مفرداته وسياقانه 
ومفاهيمه؛ وأنه لو أراد الإنسان التعرّف إلى مقاصد القرآن الحكيم 
ومطالبه» لتسنى له ذلك بكل يسر؛ لأن الله تبارك وتعالى هو المريد لذلك. 

أله 4 بالعزة والفيبة والحكمة قد أنزل الله عز وجل كتابه 
المجيد؛ أنزله على صدر نبيه الأعظم يَيِْيِْ تارة» وتارة أخرى أنزله 
للناس آيات متتاليات. 


8 4 والآية الواحدة هي العلامة التي تجمع افوة 
العبارة الني لاتُضامَى لغةٌ وأسلوبا مع أبة ة أخرىء وبر 
المعنى الذي تحمله للناس؛ ليقتربوا بمعرفته والعمل به إلى ربهم المتعال. 

فكل آية فيها من وضوح البيان ما يجعلها حجةٌ عل المطلع عليهاء 
بل إنها -بقوتها ومفهومها- تدعو الجميع إلى النزول عندها والتزود 
منها. وهذا سر معجزهاء إِذ فيها الإشارة إلى الحقائ 


بة» ولفقدت رسالتهاء 
من العَلْمء ولا خير في 


إذ المراد بالآية أن تكون علامة: والعلامة 
عَلَم يزيد الناظر إليه تبهاً. 

وواضح أن الله قد جعل آيات القرآ 
دائمة على خلقه» حيث قال سبحانه: 8 إن 


(1) سورة الحجرء آية 4. 


اسل ياي قاب 


سيت ]اكه ريده يه 1 


ومن أسباب الحفظ الإلهي -كما يبدولي- أنه واض 
بكلماته وآياته لكل ذي قلب وفطنة» وكل حسب طهارة قلبه وإقباله 
على الآية. 

ولولا البيان القرآني الناتج عن الإرادة الإلغية في الحفظء 
لكان شأنه شأن الكتب الساوية الأخرىء مشل التوراة والإنجيل 
وصحف الأنبياء الأخرى؛ التي لم تجد قدرا | في الحفظ؛ باعتبارها 


-بمجموعها- ليست النص السماوي المقدس الأ. 


الذي ُدّر له 
أن ينزل على الناس كنص خاتم للنصوص السماوية.. ما لقي جشعاً 
عجيباً من قبل الرهبان والحاخامات في تحريف كتبهم.. وهم لا زالوا 
على ديدنهم هذا إلى يومناء مُتذرّعين بمواكبة العصر ومجاراة عامل 
الزمن وتطور الذهن البشري! 

لكن القرآن العظيم ليس كذلك: فهو يُسقَط كل الحجج 
والذرائع بوضوح آياته في التعبير والأفكار. 


-١‏ وَأ ل وى من بريد 

إن وجود الآيات البيّدات لا يعني بالضرورة أن الإنسان 
سسيهتدى. ولو كان الأمر كذلك لكان الناس أمة واحدة في موقفهم 
من النص القرآني. وإنما الحداية أمر متعلق بإرادة الله» وفق ما لديه من 
علم بنبّة الإنسان واستعداده واستحقاقه؛ وبا عنده سبحانه وتعالى من 
حكمة تاه ابن آدمء با. بار أ 
والرّبٌ المتعال. 


أن الهداية نور وعرفان وعلاقة بين العبد 


ع 


هلا 


...ب بيشت مق ققه القرات - سوة للج [سسس 


>" 
بصائر وأحكام 
-١‏ شهادة الله أهم الأدلة الثابتة والقوية على هدف الرسالة. 
1- كل آبة فيها من وضوح البيان م يجعلها حجة عل الع 
عليهاء بل إنها تدعو الجميع إلى النزول عندها والتزوّد منها. وهذا هو 
سر إعجازها. 


إن وجود الآبات البّنات لا يعني بالضرورة أن الإنسان 
مسيهتدي بهاء وإنا الحداية أمر مُتعلّق بارادة الله وفق ما لديه من علم 
بحقيقة الإنسان واستحقاقه. 
ال سبح ب ب جح ب ل 07777 


النّه يفصل بينهم 
«لنّ لين مها ولت كائها ولد ولشكرك 


00 


ملق و دوم 


اس أذرَصكُوا إت أنه يمل ينه يذ 


أنه ملكت وتيك 4)57. 


يننا 


تفصيل القول 


الآية أعلاه تطرح سؤالاً جديداً مفاده: 


إذا كان الله تعالى يبدي من يريدء فلماذا وقع الاختلاف في الآراء؛ 
ولماذا اختلفت الديانات والمذاهب والفرق» ولماذا تورّع الناس على 
الإسلام واليهودية والصابئة والمسيحية وعموم المشركين في العالم؟. 


والجواب هو: إن هذه الدنيا ليست داراً للهداية التامة» وإنما 
الهداية الحقيقية والتامة» والوضوح المطلق للحقائق» سيكون في الدار 


141+ 


.]ايناث من ققه القرآت - سويرة افع |....... 


الآخدرة: حيث تبلو السرائر وتتممّل الاعيال. أماما في هذه الدنيا من 
هداية» فيتحصّل بعمل صالح كبير جلي يقوم به الإنسان: وبرحمة إلهية 


كله وأهله. 


أنركرا + 

فالذين آمنواء وهم المسلمون المهتدون. 

والذين هادواء أي اتخذوا الأنفسهم ديانة بعيدة عن ديانة أنبياء 
بني إسرائيل واتّبعوا يهودا. 

والصابئون, وهم من عُرفَ عنهم الاهتمام بالنجوم؛ والمعروفون 
بالاقنباس للمفاهيم الصادرة عن هذا النبي أو ذلك؛ مع ما اعترى 
سيرة هذا النبي أو ذاك من تحريف.. فاتخذوا لأنفسهم منهجاً التقاطيًا 
من مختلف الأديان والمذاهب المحرّفة. ولعلهم كانوا في الأصل يهوداًء 


أو نصارى فانحرفوا. 
والنصارى» وهم أتباع الديانة الممسيحية التي أصابها الكثير من 
التغيير والتبديل أيضاً. 


والمجوس؛ وهم مدّعو انبا زرادشت؛ وقد كفروا به فعاقبهم 
الله تعالى برفع كتابهم من بينهم. فلم تبق منه غير كلمات متنائرة بسيطة 
أدت بهم إلى تقديس النار و القول يوجود إلهين للخير وللشر. 

والمشركون؛ وهم -وفق المصطلح القرآنٍ- على نمطين: نمط 
يمل جميع الذين يشركون بعبادة غير الله بمن فيهم أهل الكتاب.. 
و 


| اله يتمق يشم ]سد 


ونمط آخر يقصد به عُبّاد الأصتام خاصة: وفي مقدمتهم كفار قريش. 
ولعل من المشركين أيضاً من يُقحمون أنفسهم في الشرك الخفي الذي 
يعم ممارسة الرياء واليأس من روح الله وأمثال ذلك. 
إن كل هذه الديانات ستبقى في الدنياء وسوف يختلفون فيا 
بينهم في الدنياء وسوف يُبتلى ببذا الاختلاف خلق كثير. أما في الآخرة 
فالأمر مخدلف. حيث: 
؟- ررك أي 
نصلأتاا حيث ضح الحقاق. . وهذا يدل على أن من الخطأ 
ونع انداء ولاء كلهم لل الح في حار الدنياء لول أن ال كتب أن 
يُظهر للناس حجته الموعود م لب ٠١‏ 
الشريف» حيث يمع الناس عل البق والمدى. 
8 ل نحن عن مفاهيم القرآن وأفكار 
الح من أجل فلان وفلانء أو نتنازل عن بعض الحق لكسب ود 
هؤلاء أو أولئك» وقد قال تعالى: ظ, 


هو الشهيد على كل شيء؛ وهو الحاكم على كل شيء؛ وهكذا 
فإن شهادته حكم صارم على الجميع؛ سواء في الدنيا أو في الآخرة. 
وهو حينما يحكمء فإنم| يحكم باحق والعدل. وهكذا كان علينا جعل 


...]يقلت من ققه القرأته-سورة ليع | 


رضاه معياراً لنا لا رضا خلقه: وأن نلتمس منه وليس من غيره الحداية 
والرحمةء إذ هو امل على الخبايا والسرائر وهو الرقيب عليناء وهو 
المدبر المهيمن سبحاته. 


ع 


كتهت 


بصائر وأحكام 
-١‏ افداية الحقيقية والتامة. والوضوح المطلق للحقائق» 
سيكونان في الدار الآخرة» حيث تنجسّد النواياء وتنكشف السرائره 
وتتمثل الأعمال. ولا ينبغي أن ننتظر هداية سائر الخلق إلى الحق. 
1- شهادة الله حكم صارم على الجميع» سواء في الدنيا أو في 
الآخرة» وعلينا اتخاذه مقياساً لسلوكنا ومعيارا لمعرفة الحقائق. 
نت 0 


ص 


الخلائق تسجد للّه 


7 000200 
الْعذّاب ومن 


408 


702 
بون الله 


تفصيل القول 


للطبيعة من حولنا لغة خاصة» وقد أوتي الإنسان فهم هذه 
اللغة؛ لولا أنه يغفل عنهاء أما إذا تعاطى مع الطبيعة بلغتها وتحدّث 


معها وتَحدَّنت معه وتفاعل معها إيجابياه فسيشعر بانشراح كبير؛ لأنه 
بعييش في مه رجان كبير من الإييان وا لحب والسمو.. ومعه كل شيم 


حيط به. 


فإذاكانت الجبال تُسبّح مع النبي داود تاد ثم يُلان له 


٠...‏ ...]يتاك م ققد الق رآ - سوية ايع إ...... 


الحديد: وإذا كان النبي سلييان عاكلا قد أو منطق الطير وخر 
له الجن وإذا كانت النار تت إل برداً وسلاماً على النبي إبراهيم 
حتى مع الخصى؛ والحصاة تُسبّح 
ت السماوات العلى ومن فوقها العرش قد أضحت 
لنا نحن البشر العاديين البسطاء 
قياساً بالأنبياء والأئمة تقِئه أن نتفاهم وأ نصل إلى مستوىّ مقبول 


من العلاقة الطيبة والثقة المتبادلة مع خلق الله؛ حينم| نطرد من أنفسنا 
الغرور والأنانية: ونتجنّب التعالي على الأسياء؛ وتُطهر مججمل ثقافتنا 
من كل ذلك الكبر. 

والآية أعلاه تشير -فيها تشير- إلى أن البشر جزء من خخلق الله 
وأن ما في الطبيعة إنيا هي مخلوق مسخر لأهداف معينة» من أهمها أنه 
سبحانه وتعالى يمتحننا بها. 
-١‏ ريه 


مطلع الآية الكريمة يرشدنا إلى ضرورة أن نرى ما حولنا. 
وهكذا نتناغم مع المخليقة؛ حيث نتبصّرها وتُفكر بشأنباء فلا نعيش في 
زنزانة الذات» حيث لا نرى إلا أنفسنا وما يتعلّق بها. 


إِنْ على الإنسان أن يتجرّد عن همومه ومشاكله وما لديه من 


على الجملة تشر, 
وتعظيما على مفردات الخليقة؛ رغم أنه كان يتوقع أن تكون الجملة على 
1 ا 


...]لتق تسعد لق |- 


النحو التالي: أن من في السمأوات و 

أما الاسم الموصول ظإمَن» فعادةٌ ما يُستعمل ويراد به العاقلء 
فيها الخبر هنا عن السماوات والأرض والشمس وقسياتها.. وتفسير 
ذلك في أمرين: 


ن في الأرض و..و.. يسجدون لله. 


الأول: إن للجادات قدراً من الشعور: كما للأحياء والنباتات» 
هذا حسب المنطق القرآني الذي تحدّث -فيا تحدَّث- عن أن الله 
سبحانه وتعالى قد عرض الأمانة عبل السماوات والأرض والجبال 


فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وعَرْضٌ الأمانة -وأمانة بهذا الحجم- 
لابد أن يُوجَّه إلى من لديه شعور ويتمتع بتمييز» ناهيك عن رفض 
تحمل الأمانة والإشغاق منها.. إذ لابد أن يكون بعد تمحيص واتخاذ 


قرار بناء على ما لديه من الإدراك. 

الثاني: إن الرؤية المطلوبة اير قد تكون من أفعال الجسم» 
وقد تكون من أفعال القلب. والرؤية هنا رؤية القلب؛ إذ لا يسع 
الإنسان أن يرى سجود السماوات والأرض إلا بقلبه. 


شم إذايسب فعل حاقل يتكلم إلى خير 
52 0 للليسة من حرنالئفة خامة. رقد 
عاقلي لا يتكلم؛ يتحول العنى إلى حيث يكون أرني الإنساذ همه لراك بقفل عنها. 


غير العاقل كأنه عاقل» 2 
وفصسل السجود هنا قد يِب إلى السماوات 


أدا إذا نماطى مع الطبيعة بلفتها ونث 
معها وتان ممه ونفاعل معهاإيجابيًا. 
فسيشعر باتشراح كيرا لأن بع ف 
عهرجان الإان والحب والسمو 


...]ينات مق ققع القرأت - سويرة افيع |. 


الوقوف أمام الله تعالى سواسية إلاما كَرَّعَ الله تعالى بعضها على بعض.. 
وإلّا فإنها جميعاًء والإإنسان والملائكة والجن منهاء تبقى جرد مخلوقاته 
سبحانه وهي في غاية الصغر في محضر الله سبحانه؛ الذي هو عظيم 
القدرة وواسع العطاء. 
-١‏ «ولشنس مَالشم الاجر مَلَت وكير 
إنبا صورة رائعة هذه التي يعرضها النص القرآني؛ حيث 
الترتيب في الرؤية من علي. 
والكثير من الناس يرون أنهم ليسوا فقط مَنْ يسجدون لله 
وأسم ليسوا بدعا بين المخلوقات.. بل إن سجودهم للرِّبٌ العلي 
العظيم يُعبْر بشكل من الأشكال عن شديد الانسجام مع مَنْ وما 
حرهم من عناصر الخليقة؛ وعدم السجود هو الشذود التام عن واقع 
الطبيعة المحيطة بهم. 


؛- (زكيد ع عي د الث » 
وهذا الكثير هم الخاسر المطلق لواقعهم ومستقبلهمء إذ استبدلوا 
الرحمة بالعاذاب؛ كما أنهم استكبروا فلم يحوزوا المكانة والمقام الذي 
أراده الله سبحانه وتعالى نهم. ولذلك فإن العذاب قد ثبت عليهم لا 
يستطيعون منه فكاكاً. 
5- لوم ين لَنْهُهَمَا له ين مُكرمؤقَ يِفَل ماود 4 4 
فمن لم يؤمن بالله الواحد الأحد واستكبر عن معرفته فإنم| هو 
المهان» وهو الذي تُسلَبٍ منه كرامته التي أعطيها حين جعل له فرصة 
السجود لله وحده. 


انس ماناس ]فر التختيمريم 


---] الات تعد اه | 


ونستفيد من النص الشريف أن مايدفع ابن آدم إلى عدم السجود 
والمنضوع لله؛ هو تمرده الداخلي وجهله وظلمه لنفسه فيا العزة تكون 


من نصيب الساجدين والخاضعين لربهم. 

والسجود لله يتمّلٍ ظاهراً في جعل أعز ما عشده على الترا ابه 
اقعاً في التسليم لله وحده ولمن أمر الله بطاعته؛ 
والعراد عل قير سيخالة من انيت والطاغوت: 


باينا 


7 


2 م 
بصائر وأحكام 
-١‏ على الإنسان أن يتجرّد عن همومه وما لديه من ثقافة سلبية» 
ثم يتوجّه كله إلى منطق الكائنات المحيطة به ليفهم ما تحمل من رسالة 
إهية إليه. 
-١‏ المخلوقات جميعاً في مقام الوقوف أمام الله تعالى سواسية. 
*-إن ما يدعو الإنسان إلى عدم السجود لله جهله وظلمه 
النفسه؛ فيها العزة تكون من نصيب الساجدين لربهم. 
ر 5 


52-00-07 


يأ 0 سماد 


نيك 


5 


وقال رسول الله جه لَوْ أَنَْبَالَاِن سَرَابيل َل الَارِ 


(1) الخصال» الشيخ الصدوق؛ ص *64. 


077 


...| شهمات اغتهموا يهم |.... 


عُلقَ َّلَض كَاتَ أَهل لديا 


اين 


وعن قول الله عز وجل: ليْصَبُين قوق 
الرُوي في خخبر مرفوع أنه يُصَبٌَّ عَلَ رُؤْوْيِهِمُ الْحَونِمُ فَينْقَدلِقَ 
ََْائهمه ََسْلتُ ايها" 


تفصيل القول 


إنا أمرنا عند تلاوة آيات العذاب بالاستعاذة بالله» وعند تلاوة 
آبات الثواب بأن نسأل الله تعالى إياه؛ وذلك لكي تُطبّق الآيات على 
أنفسنا نظراً لوجود الوساوس الشيطانية التي لا تنفك تحاول إبعادنا 
عن الحق. ويبقى البشر مُعَلَّبين الجنة والنار حتى يأتيه اليقين: لأنه لا 
أحد يدري كيف تكون عاقبته. 


«١‏ » عد كشمدكنتساويو]» 

أي: هؤلاء أفراد فريقين اختصموا بعد خلاف فيا يتصل بعبادة 
الرّبٌ سبحانه؛ وكان لدى كل منهم ثقافةٌ تمع وقيادة؛ وكانت 
المسافة بينهم] في دار الدنيا غير بعيدة» والفرق بينهما غير ييه ولكن 
المسافة هناك في يوم القيامة كانت هائلة؛ فهي بمقدار المسا 
والثار. 


وعلينا وعي هذه المسافة لنعرف أنه ليس من الصحيح تمبيع 
ن الحلا والحرام: أو بين الحق والباطل.. فتُدحض بذلك 


بين الجنة 


التمايز 


(1) تفسير القميء الشيخ علي 
(1) تفسير مجمع البيانه الشيخ 


القمي؛ ج؟: ص81 
برسي ج/اء ص" 18 


11 


| ينات من فقه القرآت -سويرة ليع |..... 
3 امدق بالباطل؛ فلا يسع المرء حينها التمييز بون 
الطرفين.. والشيطان من ديدنه أن يُصوٌّر للإنسان الحق باطلاً والباطل 
حمًّا حتى يجد نفسه مقحياً في النار.. ولذلكء لا بد من أ 

ز بين الحق والباطل في الوعي والسلوك؛ ليستطيع الفرد في نباية 
المطاف أن يُحدّد الناطق بالحق فيتّبعه كما يُحدّد الناطق بالباطل فيجتنبه 
أ» للإشارة إلى أن الخصومة غالباً ما 
تبدأ من القيادات ثم تتنزل إلى القواعد. 

أما كلمة 9فِرَوم 4 فهي لا تشير فقط إلى الصراع حول أصل 
الإيهان بالله» وإنها الخصومة أيضاً حول شرائع الله وكذلك حول أنبيائه 


وأوصيائهم عليهم جميعاً صلوات الله. 
-١‏ طن كرأ 4 


هؤلاء كفروا باحق وكان كفرهم قد أرداهم في سواء الجحيم» 


- لهمت للم ياب ينآر » 

كأمبم قد مُصّلَّت الثياب على مقاساتهم بالضبط.. وثيايهم 
من نار؛ أي أنهم قد جُرّدوا نما كان يسترهم حتى باثوا على جلود 
أجسامهم. وصارت النار ملتصقة بهم أيًا التصاق. من رقابهم وحتى 
أخص أقدامهم. 


لم4 
الحميم هو الماء الخار.. فالنار حيطة بأجسامهم. فيا الماء الخار 
جدًا يْصَّبٌ على رؤوسهم.. وليتهم يموتون حينهاء بل إن الموت قد 


- بين قا ديو 


دالا سس 


--.] خهمات انتهمرا ف سيم |..... 


أَبْعِدَ عنهم. والمخ الذي هو مركز الجسم يُعرّض لأقسى العذاب» 
فيسري الألم الشديد إلى كل أجزائه. نستعيذ بالله من ذلك المصير 
الأسوأ 


لك 


0" 
بصائر وأحكام 
- - لا يمكننا نحن البشر تصور المسافة بين النار والجنة؛ وهي 
ذاتها المسافة بين أهل الباطل الذي بين اختتصموا في ربهم مع المؤمنين» وإن 
كنا نراهم مثليهم رأي العين في الدنيا. وعلينا أن نعي هذه المسافة حنى 
ينهايز عندنا أبداً ما يتصل بالنار من الباطل والحرام» وما يتصل باللحنة 

من الحق والحلال. 
-١‏ على البشر أن يرى أبداً نفسه مَعٌِْ بالآيات. لكيلا يتردّى في 
مصير الأسوأ عاقبة؛ وهم أهل الثار. 
اال ااا 0 


_- 
من عذاب الآخرة 
«بشهرر. هر بو.مَا فى بطونوم وا لخاود زو 
م« 
من الحديث 


قال الإمام محمد الباق يل في أحوال أهل النار ادير حديث): 


00 


تفصيل القول 


| من عذاب الآخرة |... 


بعد أن يُلبٍسوائياب النار؛ وبعد أن يُصبٌ فوق رؤوسهم الحميم: 
فَيُضْهَرٌ ما في بطوتهم؛ والصهر عادة يُستخدم لإذابة الحديد» أما ما في 
بطون هؤلاء فلم يكن من الحديدء فلاذا عَبّر عنه بالصهر؟ 

لعل السبب هو أنه م يكن يحترق حتى يتتهي أمره: بل هو يحترق 
ويبقى في دائرة الانصهار المتكرر.. فيبدأ من البطن وينتهي عند الجلد 
الذي هو الآخر يُضْهّر حسب| يبدو من الآية ولا يحترق. 

وهكذا نعرف أن جلد المعذ. في جهنم يُعذّبٍ من موقعين: من 
خارجه عبر لميب النار» ومن داخله بفعل انصهار ما في البعلن بالحميم 
والعياذ بالله. 


ومن الطبيعي بمكان تصور الماء الحار -الحميم- الذي يدخل 
بطودبم. ليس بالماء الذي نعرفه في الدنياء مهما كانت درجة حرارته؛ بل 
هو ماء نخاص لا يتبخر بفعل حرارة جهنم وقد أُعِدٌ خصيصاً لعذاب 
أهل الثار. 


عع 


لم للم 


بصائر وأحكام 
من العذاب الذي يشمل الذين اختصموا في رمهم؛ أن يُضهَر ما 
في بطونهم حتى يتتهي إلى الجلود التي هي الآخرى ُضْهّر والعياذ بالله. 
1 3 


16س 


ص 
مقامع من حديد 


لوَلَم مع نسي و (415. 


لايك 


من الحديث 


“قال رسول اله وله في قوله: «(,. 
نْ حَدِيدٍني الأزض ثم 


تفصيل القول 

حيث يلبس أهل جهنم ثباب الشارء ثم يُضَبُ على رؤوسهم 
مَغْلُ الماء» فإذا أرادوا أن يرفعوا رؤوسهمء لا يسمح هم إِلّا بالإذلال» 
)١(‏ بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسي؛ جء ص87 


سح لاع 


.] مقامع من مديد‎ ].---...٠ 


حيث بُادرهم الملائكة بمقامع الحديد ليضربوهم ويجبروهم على 
تنكيس رؤوسهم. 

وهكذا يُحَاصَرُون بثياب النار وهيبهاء والحميم والضرب على 
الرؤوس بالمقامع الحديدية من قبل الملائكة الغلاظ الشداد. 

إنهم استكبروا في الأرض وجزاؤهم اليوم المهانة؛ وتمتعوا 
با حرام وها هم يُسْقُون من الحميم والعياذ بالله. 


عع 


7م 


0 3 
بصائر وأحكام 
على الإنسان أن يتذكر أبداً أن لكل فساد ينحرف إليه عذاباً 
يناسبهء فإذا استحضر في وعيه ذلك العذاب لم يصعب عليه ترك 
الحرام. 
م ا 


ال 


« كلما أراذوا أن ب 
وَدُوفا عدب فرق 42. 


يكنا 


تفصيل القول 


يحلو لبعض الناس القول بأنهم قد يتعذبون في الأيام الأولى 
(1) بجار الأثواره الشيخ محمد باقر المجلسي» ج8) ص 7860 


: الس زه في 


| فووا عذاب اقريق |-.... 


جهنم ثم يتعسرّدون عليهاء كما قد يتعوّد المرء على الفقر أو المرض أو 
الوحدة في دار الدنيا. 

لكن الواضح من سياق أن أهل الثار لن يسنح هم التعوّد 
عليهاء والدليل على ذلك محاولاتهم الدائمة للخروج من العذاب. 


للتخلص من النارء فهي عذاب الله الشديده 
وا أنها غير قابلة للتعوّد عليهاء إذ الشخص فيها محاط بحالة 
غم غير طبيعية من جميع الجهات. 

فهم يريدون الخروج. فيُعادوا. ويتمنون مغادرتهاء فيروا عظيم 
العذاب الخاص بكل فرد» فيتكفئوا على كآبتهم. ولعلهم يفعلون ذلك 
بعد أن تسخر منهم الملائكة بإعطائهم فسحة قليلة جدا من الحركة.. 
وهذا مجال إرادتهم في الخروج من النارء فيعودوا خائبين في كل مرة. 
-١‏ لوَدوفوأ ابرق 4 

مرة أخرى يجدون أنفسهم قد عادوا إلى العاقبة السوعى ذاتهاء 
ويبقى العذاب الذي لا ال يحرق أجسادهم المرة بعد المرة وإلى الأبد. 


الم لسلسم 


بصائر وأحكام 


على الإنسان في الدنيا أن يعي أبداً حجم العذاب يوم القيامة؛ 
ويتجنّب وساوس الشيطان إليه بأنه منه فكاكاً أو عليه تعوداء 
إنا بالتقوى» والتقوى فقطء يُرجى لابن 


نيتنا 


القرآن بالنسبة إلى الكفار في الآيات 
يها ينا المتعال بالنسبة إلى 


منظومة من العذا 
السالفة؛ وها هي منظومة من الثواب 
المؤمنين. وبعيداً عن بيان هاتين المنظر 
من هذا السياق القرآني؛ الذي إن عرفناه استطعنا أن نحققه في أنفسنا. 


لترضيع الإجبنة الاببدأن درل بان نان تومي من 
الأنكار نوعاًبعَدُ ظرفاً ونوعاًيُعدُ مظروفاً أما الأفكار ا 
فهي ما يمكن تسميته بالعقل الباطن؛ أي غيب النفس الإنسانية. فيا 
الأفكار المظروفية هي التي تتوارد على ذلك. 

وإزاء كل ما يرد على الإننسان من النوع الثاني تكون ردة الفعل 
من جانبه» بناء على ما هو موجود لديه من النوع الأول؛ أي أن النوع 
الأول من الأفكار هو الذي يُحَدُد موقف الفرد من أفكار النوع الثاني. 


فقد يسمع شمخصان صوتاً مدوياً واحداه فغرى الأول يغبت 


(1) تفسير المي انشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج1؛ ص 8.1. 


سس دي سهدت | هقههايك هرات - بنورة فقي 


ويود الاطلاع على مصدر الصوت.. في] الفرد الث 
إلى هذين الفعلين طبيعة ما لديهما من قواعد فكرية 
التفاوت في موقفيهماء أقصد الشجاعة في الأول والجبن في الثاني. 

وقد تُسمّى هذه القواعد والقوالب الفكرية في لغة اليوم بالقيم. 

وحيث تختلف القيم لدى الناس» فإن ردود أفعالفهم تجاه 
مايردهم ستختلف وتتفاوت.. ولذلك تهدهم متفاوي الموقف 
فيم| يتعلّق بم يردهم من أنباء عن يوم القيامة؛ فمنهم من يُفضّلون 
العاجلة؛ ومنهم من يُقدّمونْ عليها الآجلة. وهذا تعبير عا لديهم من 
قيم وقواعد فكرية. 

أما القرآن المجيد فهدفه الأول ليس السلوك الإنساني المباشر 
فط وإنما هو يستهدف أيضاً صناعة المتبنييات الفكرية أو القيم 
التي تؤثر في مسلوك الفرد وردود أفعاله تجاه الحقائق؛ لأن السلوك 
مالم يتصل بقيمة سليمة؛ فإنم) هو ساوك ظاهري وإن اسم بمسحة 
صاحة. بيد أن هدف الكتاب المجيد هو تغيير القيم» حتى أنك قلَّ) نهد 
فيه نضا لا يتصل بهذا ا هدف الكبير وإن كان يبدو ظاهراً أنه يتحدّث 
عن الأحكام الشرعية أو السلوك المباشر. 

وهكذا علينا إذا فرأنا آية عذاب أن نبحث في مدى تأثيرها 
بصناعة القيم فيناء حيث تضطرنا إلى تجنب العذاب. وكذلك إذا قرأنا 
آية ثواب فعلينا أن نمتم كل الاهتم). في مدى ما تصنعه فينا من قيم 
تنتهي بنا إلى طلب ذلك الثواب بأية طريقة مكنة» بل وأن ندفع لأجل 
ذلك كل ثمين متاح لنا. 


أما إذا قرأنا الآية قراءةٌ ظاهرية» أو لم تؤثر في جوهرنا ضمن 


] اتيم ابنة | 


ا هدف القرآني» ول تَصُمْ نفوسنا صيا. تنفق والمنهج القرآنيء فعلينا أن 
نعلم بأننا لم نستفد من النص القرآني بها فيه الكفاية» بل لا زلنا بعيدين 


عن المدرسة 


-١‏ < إن ندل يست نذا راصي 


كما أولتك قد مُلّعت هم ثياب من نار؛ فإن هؤلاء قد أدخلوا 
جنات. 

والفرق بين ثياب النار أنها تنتج الضيق والحرارة والألم الفظيع.. 
بينها الجنات واسعة رحبة مفعمة بالنعم وتنتج السعادة» بل هي السعادة 
بعينها. والجنة إنيا تعني كل النعيم وكل الولاية في التصرف با فيها. 
- «مَزى ين ها اندر يسكت بها ين نارين ده 

لزلا 

فهي ينبوع الحياة بكثرة أنبارها وألوانها 

وهي بالإضافة إلى كونبا جنة؛ كذلك فيها أساور من ذهب 
ولؤلؤا. وقد يكون اللؤلؤ شيئاً حرداء أو يكون مثباً في السوار. ويبدى 
أن الأساور هنا يُعَابَل بها هناك من أغلال وقيود؛ وفي مقابل ثياب النار 
تبد هنا ألبسة الحرير الأشد نعومة بين الثياب. 


فهَاحَردٌ 4 
مأعلى الرجال في الدنياء كالذهب والحرير؛ محلل 
هناك في الجنة» في إشارة إلى ما سيتمتع به ساكنوها من الحرية. 


ع بش 


نا 


.ققه القرآت -سوية ليع |..... 


7“ 
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بصائر وأحكام 

-١‏ هدف القرآن ليس فقط إصلاح السلوك الإنسانيء وإنما 
أيضاً صياغة شخصيته عبر إصلاح القواعد النمطية له؛ لأن السلوك 
مالم يتصل بقيمة سليمة؛ فإنا هو سلوك ظاهري وإن اتسم بمسحة 
صالحة. 

"- إذا قرأنا آيات العذاب في القرآن؛ علينا أن نبحث في مدى 
تأثيرها بصناعة القيم فيناء حيث تدعونا إلى تجنب العذاب. وكذلك إذا 
قرأنا آيات الثواب؛ فعلينا أن نتم كل الاهتمام في مدى ما تصنعه فينا 
من قيم تنتهي بنا إلى طلب ذلك الثواب. 

1- إذا قرأنا الآبة ول تؤثر في جوهرناء ول تَصّمْ نفوسنا صياغة 
تتفن والمنهج القسرآني» فعلينا أن نعلم بأننالم نستفد من النص القرآني 
بها فيه || 


”ا 


وهدوا إلى صراط الحميد 


كنا 


الله: َحُدْةا ِل أي يبك الول وده 
دَهُوَ وَاله هذا اَم ال 0 
ايكلاة: اهو مْر الي 


سود وَعََادْ مُدُوا 


(1) المحاسن. الشيخ أحمد بن محمد البر: اج 
(1) الكافي» الشيخ الكليتي» ج1ء ص1 817. 


ها 4 4د 


....| ينات مت تقه القرآت- سوية اليج‎ ]٠---- 


تفصيل القول 


» هديا إل أطي يرك امول‎ -١ 

تلك كانت نِعيا ثُرى بالعين وتُلمس باليد. أما المداية إلى الطيّب 
من القول» فنعمة تسستقر ني العقل والقلب ويشرئب لها جوهر ساكن 
الجدة» حيث التحية فيها سلام» وحيث لا يسمعون ولا ينطقون إل 
الطيّب من القول» فيقال لحم: ١‏ أَْعْلوْمَاسَكَرِ انين 


0200-0 
إذ يشعر المرء بكل السعادة بعد أن يُقدّم له كل النعيم ثم يرفق 

به بشكر. 

-١‏ «رَحُدر أل يل تلود 


مسواء في الدنيا أم في الآخرة» ولكن الأهم أن الله تعالى يلغي 
المسافة بين الدنيا والآخرة؛ حيث يعمل الإنسان الصالح من الأعمال 
فيئال الثواب. 

وهكذا فإن الطيّب من القول؛ والذي يعني -فيها يعني - الإقرار 
بولاية الله المتمئلة في انباع الرسول وأهل بيته» |: هو إكرام الله هم في 
الدنياء والذي انتهى بهم إلى نعيم الآخرة. 


لايك 


..........-....-.-.| عمو اق مراط لقميد |.. طعي 


جا “7 


و 
بصائر وأحكام 
-١‏ الهداية إلى الطيّب من القول؛ نعمة تستقر في العقل والقلب 
ويشرئب ها جوهر ساكن ا+ 
- العمل السيئ يفتح باب جهنم على فاعله؛ بينما العمل 
الصالح دليل صاحبه إلى جنته. 
*- الصراط الحميد هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين؛ وهم النبي ياتنه وأهل بيته فظلاد 
ا ا الست 


ص 


الصد عن سبيل اللّه 


5 إذَ ليست كَدرها يدو ص سيبل أ وآلت‎ ١ 
الصرا لِى َع إلكان مر‎ 


ميرد فبي بإلحام بظار 


(1) قرب الإسناده الشيخ الحميري القمي: ص8 1١‏ 


4 


تفصيل القول 

عندما نتدبّر في هذه الآية الكريمة تتراءى أمامنا أسئلة حائرة: 

لماذا بدأ السياق الحديث عن الصد قبل الحديث عن الحج؛ 
وذاذا أضيفت كلمة 9ب إلى كلمة فإبإلكام #: وما هي الصلة 
بين كلمة لالس » وما بعدها؟ 

لعلنا نعرف الأجوبة من خلال النقاط التالية: 

أولاً: الأمن: 

لقد خلق الله سبحانه البشر وجعل بعضهم لبعض فتنة؛ لكي 
يعرف مدى صبرهم: ومن هنا فقد شاع بينهم الخلاف وكان بعضهم 
البعض عدرًا.. وهكذا كان بحاجة الى أرض وديعة آمنة) لا يتعرض 
بعضهم لبعض بأذى؛ ليشهدوا منافع الوحدة من التواصي والتشاور 


(1) تبج البلاغة؛ رسالة رقم !٠‏ 
(1) مستدرك الوسائل؛ الميرزا النوري» ج4: ص517. 
(؟) الكافي» الشيخ الكليني» ج8» ص 7517 


ا 


ادس م وكام نو نت اإنزالق بررة نف و 
والتكامل والتكافل والتعاون على البر والتقوى؛ وكان المسجد الحرام 
ذلك الموقع. 

فإذاً؛ الأمن هو حور الحكم: و حكمة تأسيس بيت الله الحرام 
وجعله آمنا للجميع. 


وارتبط الكفر بالصدّ عن سبيل الله لبيان مدى خطورة هذا الذنب. 
القران الكريم ذنب الصدّ عن سبيل الله في كثير من الآيات إلا أن 
هذه الآية حدَّدت مصداق الصدٌّ عن السبيل بصورة واضحة. 


-١‏ «الْذِى جَمَلَهُ لكايس سَوَآ الكت يوِوانَاة» 


بيت الناس جميعاً: 

من ولد في أرض أو استقر بها طويلاً اص بساء ولكن 
الممسجد الحسرام قد جل من عشد الله ختالقه العظيم لكل الناس لكي 
يكدون مركزاً لاجتماعهم. وإليه مبوي أفئدتهم ومنه تنطلق إلى الآقاق 
وفودهم.. وهذه الخصوصية لا نجدها في غيره أبداً. 


-١‏ مس برة في إلكا با يدن عل و4 


ومن أراد تغيير هذه الخصوصية فلن يُفلح أبداًء بل سوف 
يلاحقه العذاب الأليم. 


وهكذا قد اعتير القرآن هذا العمل إلحاداً (أي: انحرافاً) عن 


السبيل المستقيم وظلم. 


لم للم 


بصائر وأحكام 

-١‏ المسجد الحرام موقع آمن؛ لا يحق لأحد أن يُؤذي الآخرين 
فيه؛ لأن فيه يشهد الحجاج منافع الوحدة: من التواصي والتشاور 
والتكامل والتكافل والتعاون على البر والتقوى. 

1- لقد جعل الله تعالى المسجد الحرام للناس جميعاًء لكي 
يكون مركزاً لاجتماعهم: وإليه بوي أفتدتهم ومنه تنطلق إلى الآفاق 
وفودهم. 

داه 3 


1111 


عم 


.5٠0 الكانيه الشيخ الكليني» ج؟: ص‎ )١( 
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100000 
تفصيل القول 
-١‏ موَإذ كا لإنرّهيمَ مَكات الت * 


كبن إبراهيم تيكل الذي يحترمه أتباع كبرى الأديان الإاهية 
(اليهود والتصارى والسلموث) بدأنءأول بيت ويم للناس؛ حيث 


وليس كل شخص يصلح لبناء قاعدة التوحيد الحنيف» إنها 
الذي أسلم لربه كليا وكان في ذروة الدعوة الى الله وحده. 

وقد حدَّد ربنا في هذا آليات القيم امثلى التي قامت عليه قاعدة 
التوحيد: 

ألف: نبذ كل شرك: 
-١‏ ل لخدن يميا 4 

هنا جاءت الكلمة بصيغة الشيء (وليس الشخص)؛ لأن الشرك 
بالله يبدأ بالعلاقة بين الإنسان وما في الدنيا من زيئة؛ فقسد يعبد المرء 
الثروة» وقد يعشق السلطة» وربها طغت عليه عصبية قوم أو أرض» أو 
استحوذ عليه حب التساء وذ 
رمز مثل صم أو علم أو شخصية أو ما أشيه. 

والتوحيد الخالص الذي مله النبي إبراهيم َل في الثورة ضد 


بنك يج من | وعف ونه عه ازاك سرنة اليه | لمي 


أبيه و قومه؛ وكسر أصتامهم: واستعداده لِيُحرّق بالنار لولا أن الله قال 
ها وو ٍبَوسَلََاعلِرهِمَ 74 ومن ثم ترك وطنه بابل ووضع 
بعض ذريته عند البيت الحرام ليُّقيموا الصلاة» واستعداده لتقديم ابنه 
قربا . كل ذلك جعله قدوة في الحنيفية البيضاء؛ وهاهو الأمر 
يأني من عند الله أن البيت الحرام هو بيت التوحيد الخالص من أية 
اشائبة للشرك. 

وبعد أن يُطهّر المؤمن قلبه من الشرك, يجاهد من أجل تطهير 
محيطه من سائر الأدران بإزالة مظاهر الشرك؛ حيث قال سبحاله: 
١«دَآدَالسَ‏ دن مايا4" 


باء: نبذ كل رجس ونجس. 
؟- وِوَطْهْز يني 4 


فبيت الله مهوى أفئدة عباد الله. ولابد أن يكون 


ل يتحل 
ادم خُدُوأ بك[ مند كل 


بالزينة التي قال عنها ربنا سبحانه: يد 
مَسْجِر ولأ وفوا دارفا َم ايب لْمَرِوِنَ 774 
وحيث قال الله سبحانه: 


07 


؟- طلطكنيب والقكبيت وامْص ع الشجو. 4 


خمصٌ الطوائف التي تجتمع في هذا البيت؛ وهم الذين يطوفون 
حول الكعبة أو الذين يقومون فيه للعبادة والاعتكاف, وأخيراً: الذين 


.84 سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف» آية 81. 


لق 


امه اشوعيه | 


يقيمون الصلاة (راكعين ساء وربما يكون ا مراد من الكلرات 
الشلاث: لوَالْمَابيت والضح اجو 4 واحداء وهو أداء أركان 
الصلاة الأساسية. 


ومن هنا نرى أن من شرائط الطواف والصلاة, طهارة البدن 
والثياب ومحل السجود. وهكذا التطهّر بالغسل والوضوء والتيمم. 


للها 


بصائر وأحكام 

-١‏ التوحيد الخالص الذي مَثّله النبي إبراهيم مكلذ في الثورة 
ضد أبيه وقومه؛ وكسر أصنامهم.. كل ذلك جعله قدوة في تحفيق 
الحنيفية البيضاء 

؟- إن البيت الحرام هو بيت التوحيد الخالص من أية شائبة 
للشرك. 


: 


ت الله الحرام مهوى أفئدة عباد الله» و لا بد أن يكون 
بالزينة. 

4- مسن شرائط الطواف والصلاة طهارة البدن والثياب ول 
السجود وهكذا التطهر بالغسل والوضوء والتيمم. 


3 5 


> 
وأذن ف الناس بالحج 


امَك فى الك للح بود يكالا وي حك 
صا رأف مييق ((4)0. 


نكا 


تفصيل القول 


وإذ توفّر الأمن لبيت الله؛ وتوفّر فيه الطهر من الشرك ومن كل 
دنس» حان الآن ميعاد الدعوة إليه؛ فقال سبحانه: 


همكذا كانت الدعوة عامة لجميع الناس من مختلف البلاد 
ومختلف الطوائف. وهذه ميز: بيت التوحيد أنه في الوقت ذانه بيت 
الوحدة التي تتسامى على كل الحواجز والقيود. 


وهذه الدعوة تتناغم مع فطر: 


/ اس وبل لِحَاوٍ 
حر التسالا يَعُلَمُونَ 14 

ومن هنا فإن أفئدة الناس تهوي إلى صاحب هذه الدعوة 
الخالصة: وتتقاطر الوفود من كل حدب و صوب إلى بيت الله الحرام؛ 
فإذا بهم: 


(1) تفسير مجمع البيان الشيخ الطيرسي؛ جلاء ص1 ١4‏ 
(1) سووة الروب آية »5 


1117 ست 


5 .................-.--.--.] بياث من فقه القرللته - سوبة ايع |... 
-١‏ بود يحالا* 
إنسم يأنون إليك أنت صاحب الدعوة وليس فقط إلى بيت 


الله الحراف 
لذريعه: إر,ِ 


ولكن لماذا قال ربنا سبحانه إرحالا» أي مشاة: هل لأن أكثر 
من يستجيب هم عامة الناس الذين لا يملكون إلا جهدهم أم لأنّ 
الأصل في الحج هو التواضع وهو يتناسب وحج المشاة؛ وقد حج سبط 
رسول الله 0 الأكبر الإمام الحسن المجتبى مَل مسا وعشرين 
حجةٌ مائياً وكانت النجائب تاق بين يديه” أم لأن الاستجابة 
تكون من قبل المحيطين بالمسجد الحرم قب غير م وهم نو يه 


مشاة في العا. 
كل هذه الوجوه محتملة؛ والججمع بينها مكن. 

؟- «دئآ سكل ما بي كل لي عدق 4 
01 

المسافات الطويذة ويعاني من مشاكل؛ كه يبي طبيعة أرض الحجاز 


الجبلية التي لا بد من اختراقها بصعوية؛ فهناك الفجاج العميقة الني 
تُحخيط با الجبال الشاهقة. 


(1) سورة إبراهيي لية 50 
(1) بحار الأنوار» ج477 ص77 


1114 1--- 


...| وأقت ف التلى باقع .ا 


كل ذلك تلدلالة على أن الاستجابة لدعوة احج ليست من أجل 
أمور مادية؛ لأن الطريق إلى بيت الله لن يكون سهلاً» وإنما هي استجابة 
لذعرة التوحيد ودعوة الظهر 
الناس على كل ذلك ويعينهم؛ لأنه متوافق مع سننه الثابته في الحياة. 


:.. وأن الله سبحانه يوفق 


عع 


الاك 


بصائر وأحكام 

-١‏ الدعوة إلى الج دعوة عامة عبر مختلف البللاد وتختلف 
الطوائف.. لأنها تتسامى عن كل الحواجز والقيود. 

؟- إن الاستجابة لدعوة:الحج ليست من أجل أمور مادية؛ لأن 
الطريق إلى بيت الله لن يكون سهلاً. وإنم! هي استجابة لدعوة التوحيد 
ودعوة الطهر ودعوة التحرر من الهوى والشهوات. 


د 3 


ات 11136 


...| اليشيددا مشاقع ليم |....- 


الْكُل:0". 


ريق ستو ا 0 


بنا سبحانه في سورة البقرة ثلاثة واجبات بعد الإحرام 
فيالحجء هي الوقوف بعرفات» والإفاضة: وذكر الله عند المشسعر 


الحرام» فقال سبحانه اح أَنسَبْتَعُوأ 
من َبَحَكم مَإِدآ أَفَضْكّم روا أنَّهَ عند 
اشير الكرب لازو كما نط وإن إن حكاتر م 


4 


الكليني» ج4؛ ص77 
الشيخ الصدوق» جلاء ص8 ١‏ 4. 


:.--.] بيناك مت تقه القرآت -سوررة انع | 


ويبدو أن السياق أشارهنا الى تلك الواجبات بكلمة واحدة» 
حيث قال: 
-١‏ و لَسَهَد سيم كَهُمَ » 

فا هي تلك المنافع» هل هي التطهر من الذنوب في وادي عرفة 
حيث يُخاطب ربنا سبحانه الحاج بأن يستأنف العمل فقد غُفِرَ له ىا 
جاء في حديث مأثورء أم العروج العرفاني إلى مقام العبودية والتخّص 
من شوائب الشرك العالقة بالقلوب. أم الاندماج مع الزحف الإيهاني 
الذي يصهر النفوس في بوتقة التقوى؛ والذي ينجل في الوقوفين 
والإفاضة: أم إن الإنسان حين يقترب من روح التقوى تعلر همته فلا 
يفتقر وتستجد عزيمته ويسيطر على الطبيعة من حوله؟ 

حفًا كل هذه منافع ولكن أعظم منها جميعاًهو التقرّب إلى الله 
سبحائه» واستجابة الزَّبّ لدعوات الإنسان الصالحة. وهكذا فإنْ ذكر 
الله من أعظم منافع الحج: فقال سبحانه 
-١‏ «ويحكروا ادع آئر ف ياو تَمْنُومتٍ »4 


ويبدو أنها أيام الحج من لحظة الإحرام إلى آخمر أيام منى. فإذا 
أحرم الحاج يوم الثامن (يوم التروية) ونفر من منى يوم الثاني عشرء 
فتلك خمسة أيام يعيش فيها مع الزَّبّ سبحانه؛ ومع ذكره الشريف 
الذي يكتمل بالشكر له. 


-١‏ لعل مَاددكَهُم بَْيهيَة كيل 


هناك في رحاب منى ومع مثات الألوف من الأضاحي نعرف 
بعض آفاق نعمة الرزق الإلخي المتمثل في توفير طيّب اللحم من البهائم. 


1] 


---| ليشيدما سناع ليم |-. 


+- ككينا 4 

صحيح إن القربان لله وعادة لا يأكل المرء ما قدم للأخرين» 
ولكن الله تعالى أذن لنا بأن نأكل هناك جما قدمناه لنعرف أبعاد رزق الله. 
-٠‏ لوَلَِس اليس التَمرَ 4 

والإطعام للفقراء والمساكين يرفعنا إلى مستوى الإحسان» 
ويُدمّي في أنفسنا حب الآخرين: ويُوحُد قلوبنا مع سائر أبناء البشر.. 
وهذا من أعظم المنافع التي نشهدها في الحج. 

ع # 
بصائر وأحكام 


فت مسن أعظم منافع احج ذكر الله والتقرّب إليه سبحانه» 
واستجابة الزَّبٌ لدعوات الإنسان الصالحة. 


؟- إطعام الفقراء والمساكين يرفعنا الى مستوى الإحسان؛ 
ويُدمّي في أنفسنا حب الآخرين, ويُوحُد قلوبنا مع سائر أبناء البشر. 


0 7 


]ام الاسم 


و 
ليطوّفوا بالبيت العتيق 


لتنا 


1174 


.| اليعلرّقوا بالبيه المتيق |.... 


عه دعاء 


ُدُورَهُمْ 4 كال تكد 


َال كلد : هو طَوَافُ التّسَاو. 
تفصيل القول 


4 ط شُرَِفْسْ كه وَْجْووادريَهُمْ‎ -١ 
في سياق الحديث عن مراسم الحج يُيّن القرآن الكريم مراحل‎ 


............] ينات مت ققه القرآت - سورة اليج |. 


هذه المراسم: ومنها أعمال أيام التشريق وهي: قضاء التفث؛ ورمي 
الجمرات: والوفاء بالنذر. والتفث هو ماعلق بالحاج في رحلته الإلهية 
من أذى» فطال شعره وأظافره وناله من الغبار. والشعث ما ناله في 
عرفات أو المشعر الحرام. 

وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق كله : االْيِنْضُوأ 
هم 4 لا لإماب رتاس هيد مل لمع من قوله سبحاله 


ب عن يع يي الع د ليقِيِمُوا ألصَّلَوة ماجمّل 
1 يِنَ شرب املف يف 74 
وقد ذكر الله في آية سابقة أن الناس يأنون إلى النبي إبراهيم 

كلاذ ولم يقل عز وعلا: يأتون البيت الحرام. لماذا؟. 
لأن الرض من أداء احج هو لقاء الإمام؛ وقد جعل الله النبي 

إبراهيم ِل إماما ناس بعد مروره بامتحانات صعبة» فقال ربنا 

َل َلك لكايس إمَاثا 


كَالَ ومن دُربَيَ فَالَكَايَالُ عَهدِى القلِِيِينَ 74". 


وهذا يعني -فيم] يعني- وجودإمام حجة على الخلق في كل 
زات وأ إسامة الخلق لاتحي عند حل ابي عطقف بالإضاقة 
إلى التأكيد بأن فريضة الحج فريضة حية؛ تتفاعل مع قضايا الأمآ عبر 


إمامهم. 


(1) الكائي» الشيخ الكليني؛ ج 4 ص44 8. 
() سور إبراهية آية 517 


مدان وككرا الي دين ]بسنب 


بعد أداء مناسك منى يعود الحاج إلى الكعبة الشريفة ليطوف 


با 


والتطرّف هو كثرة الطواف: دون الاكتفاء بالطواف مرة 
واحدة. ومعلوم أن الشارع المقدس قد جعل كل طواف واجب سبعة 
أشواط تناسباًمع قدرة أغلب الناس. ومع العلم أن هناك طوافين 
اللحج يسمى أحدهما طواف الزيارة؛ ويسمى الثاني وهو الأخير 
طواف النساءه وبعضٌ يودي طواف الوداع. 
*- ِرنت ليق » 

البيبت هو الكعبة المشرفة التي وضعها الله للناس ليقصدوه 
بالحج.. أما وصف هذا البيت بالعتيق؛ فهو لأنه: 


-١ 1‏ أول بيت وضع للناس.. فهو قديم» وقد جعل الله الكعبة 
ملا للعبادة في الأرضء كما جعل البيت المعمور في السسماء الرابعة 
التحسج إليه الملائكة. فلم يصل البشر إلى عبادة الب عبر تكامل عقله 
-كما يرى البعض- بل إن عبادة الله كانت الأصل ثم انحرف عنها 
البعض 


- ولأنه البيت الذي ل يُصبه ضرر لدى طوفان النبي نوح 


أنهتُعْتَقُ هناك رقاب العباد من ذنوبهم إذا قصدوه للحج. 
4- ولأنه يقع ضمن أرض محررة من ملكية ابن آدم؛ وهو بيت 


تمستا بالا الايد 


لسوت نك ميعدت 


آمن من حيث تشريع حرمة خاصة له حتى أنْ من يدخل حدود الحرم 
المكي الكبير يشعر بشيء كبير من السسكينة والأمن والتحرّر من إصر 
العلاقات المادية. 


نلك 


جا 7 
بصائر وأحكام 
الهدف من الحج هو لقاء الإمام. وهذا يعني -فيم| يعني - وجود 

إمام حجة على الخلق ني كل زمان؛ وأنإمامة الخلق لا تنتهي عند 
رحيل النبي ييه بالإضافة إلى التأكيد بأن فريضة الحج فريضة حية؛ 
تتفاعل مع قضايا الأمة عبر إمامهم. 


ار ا 


© جسل ال الكعبة غلا لبا في 
الارض» كما جعل البيت الممر ف 


تكامل عثك بل إلا 
الاصل م الغرف عنها البعض. 


و 
اجتنبوا قول الزور 


000 ممه 


نه هو حك أ ند َي 
نا 


وك ون يلم حرم 57 
ل 120 


ع لك الاقم 
أشنت 2 نك ازور زفنة 


نينا 


من الحديث 


(1) امخصال؛ الشيخ الصدوقء ص3 18 


ع 174 إن 


| بينات مت فته القرآت - سورة ايع |. 


تفصيل القول 
- فيك وعدي حي لئو» 


حرمات الله في الحج هي حرمة البيت وحرمات مناساك الحجء 
إذ لكل منسك حرمة خاصة لابد من مراعاتها. 


والتعظيم حالة تسمو على محرد الامتناع عن فعل المحرم؛ فقد 
الإننسان عن تعدي حدود الله بالذنب. ولكن يبقى لديه الموى 
ابهء إلا أن إكبار حرمة الله وتعظيمها يوفر حالة الكراهة إزاء 
اقتر تراف الذنب. . فتعظيم حرمات | يعني بلوغ روح الإنسان المؤمن 
حدًا يكون باغضاً لأصل الذنب؛ فهو لا يحمل نفسه حملا على الابتعاد 
عن الذنبء وإنها يبتعد عنه بمحض إرادته» باطمئنان بالغ» متجاوزا 
إغراءات النفس ووساوس الشيطان. 


ار 


547 مستدرك الوسائل. الميرزا النوريء جة: ص‎ )١( 
470 الكافيء الشيخ الكليني» ج”: ص‎ )١( 
(؟) معاني الأخبار» الشيخ الصدوق؛ ص544.‎ 


ع1 إن 


| امنتبوا قوف التيوم |.-.... 


الحرمة والحرية 


وإذا وضعنا كلمة الحرمة إلى جانب كلمة الحرية» لمسنا ما يُفرّق 
بينهما وما يجمعه] فالخرية تصلدم بالحرمة غند حدود الآخرين» قا 
لى صورتها الحفيقية 
ومسدائيه راع هذاوإ من الأجدى أو اشمة سباق 
أكثر من كل را تخدمها الإنسان إلى 
نفسه غارقاً في مستنقع نقع الإباحية على مختلف الأصعدة؛ أما 0 
كلسة الحرمة فه رخسي شامن للساوك التضبط لاسي يبتع 
بحدود الله التتي لا ينب التعدي عليهاء ولأن معر فة الحرهات تعتبر 
تعريفاً ناما للحريا. 
-١‏ طنَهْوََردةسِدَنَيْه 4 

أي: ! حفظ الحرمات خير للإنسان. وكلمة هعَيرٌ 4 ذات 
ظلال وافرة لا نجدها في كلمات مشابهة مشل (منفعة) أو (مصلحة)؟ 
لأن طِبمَيدٌ 4 لا تشمل تلك المصالح العاجلة التي تكمن وراءها مفاسد 
جمة» | لا تشمل ما يكون في منفعة البعض وضرر الآخرين. 

ومن هنا نجد السياق القرآني يركز عليهاء ولكن لماذا نجد كل 
الخير في تعظيم حرمات الله؟ 

أولاً: لأن حفظ الحرمات يتتهي إلى إحراز رضا الرَّبُء وليس 
هناك غاية أرقى وأشرف من ذلك. .. 


اثانيآ لأنّ حفظ الحرمات يعني توفير الأمن والاستقرار 
اللجميع» لاسيم] إذا كان هذا الحفظ سا يأف الوسط الاجنماعي لدى 


1م 1 


ننه من فقه القرآت -سومة الع |..... 


شعب ومجموعة. وإذاما سرى الأمن توفرت الكثير من النعم» 
وانتفت الكثير من النقمء ولاسيم| الاجتماعية منها. 

ثالثاً: لأن من يُعظّم حرمات الله ويرعاها خلال مناسك الحج؛ 
يرجع من الديار المقدسة مغفوراً له» ويعود كيوم ولدته أمه؛ لأن الحج 
بمثابة دورة تهذيبية وتربوية متكاملة. 

ثم إن تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى» إنما يكون خيراً 
للإنسان ويعود بالمنفعة الدنيوية والأخروية عليه؛ حيئما يتعامل الفرد 
مع هذه الحرمات كوحدة واحدة» دون أن يهتم ببعضها ويستهين 
بأخرى؛ ذلك لأن تقوى الله لا تقبل التجزئة من الناحية المبدثية على 
الأقل. أما من يعظم حرمةً ويستهين بأخرى فإنه يعيش حالة الفوضى 
والاضطراب النفسي والسلوكي. 
واي تحط لقنا لامكل قط » 

إن الله عز وجل ل يَرّم على الناس الأنشسيا. إِلُامانصّت عليه 
آيات الذكره مما قد يسبب فساد أخلاقهم أو أبدائهم, مثل لحم الميتة 
والخنزيرء فلا يوجد سبب وجيه لانتهاك الحرمات؛ ولاسها في موسم 
وان لرواكا خة ابا واد لاي 


قمر رادم ماماو ينّخذها البعض أرباباً من دون 
الله عز وجل» كما كان واقع غالبية العرب قبل الإسلام. 


ولكن الحالة الوثنية لا تنحصر في عبادة الأوثان فحسب! لأنّ 


111 


هذه الحالة قد تتّخِذ أشكالاً عديدة» مثل عبادة الحوى أو الاسترسال 
مع طاغوت أو مع حزب أو عنصر. 

وحرف لإنٌ 4 هنا يدل على أن ا هوى أنّى كان هو مبرر الرجس 
الذي ترفضه الفطرة ال 


*- وَلنكيبو تلت ازور 4 


أي: امتئعوا -أيها المؤمنون» لاسي أنتم الذين تعيشون موسم 
الج في الديار المقدسة في كلامكم عن المحرم من القول؛ إذ فيه 
الكذب والبهتان والغيبة والظلم والنميمة والجدال بغير الحق وغير 
ذلك؛ ولا نقولوا لاما يقع ضمن دائرة رضا الوّبٌ سبحانه وتعالل. 

وقد ورد الأمر باجتئاب قول الباطل بشكل صريح؛ لأن كثيراً 
من الذنوب إنما تأتي بسبب مساحة تأثير اللسان على سائر البوارح٠‏ 
ولأن الول هو جزء من السلوك البشري؛ مضافاً إلى أن كثيراً من 
نس مهنو بور امسا وقول ون فبك دأ 
القرآن والرسوا 


ثيه وأهل البيت نقتي طالما 0 » إل حفظ كرات يتهي إل إحران 
تأثير السلوك القولي» وأن اللسان هو الذي | رضا الِب وليس هنلا فاية أرثي 
في ن وأثسرف من ذلك. وحفظ الحرماث 


: يعني نوير الأمسن والاستقرار 
فعدٌ ما يزيد على مئة وعشرة ذنوب راجعة إلى | للجميع؛ لاسبما إذا كان هذا الحنظ 
اللسان. ساريا في الوسط الاجتماعي. 


ع 


وم ات 


عند وم شتت رفصم عد عت بوي 2 


عن الذنب؛ وإنما يبتعد عنه بمحض إرادتهه باطمئنان بالغ متجاوزاً 
إغراءات النفس ووساوس الشيطان. 


- إن تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى» إنما يكون خيراً 
للإنسان وتعود بالمنفعة الدنيوية والأخروية عليه» حينما يتعامل الفرد 
مع هذه الحرمات كوحدة واحدة» دون أن يهتم ببعضها ويستهين 
بأخرى؛ ذلك لأن تقوى الله لا تقبل التتجزئة من الناحية المبدئية على 
الأقل. أما من يعظم حرم ويستهين بأخرى فإنه يعيش حالة الفوضى 
والاضطراب النفسي والسلوكي. 

7- لا تقولوا لاما يقع ضمن دائرة رضا الرَّبٌ سبحانه وتعالى» 
وقد ورد الأمر باجتشاب قول الباطل بشكل صريح!؛ لأن كثي رمن 
الذنوب إن تأتي بسبب مساحة تأثير اللسان على سائر الجوارح؛ ولأن 
القول هو جزء من السلوك البشري. 


8 7 


5 21100 


ينا 


541 المحاسن؛ الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج1١ ص‎ )١( 


مسمس و8 1 امس 


عع د تبت بجا موق لمزم نين الم د ا 
تفصيل القول 
-١‏ طإختنة ل حر مركي بد 

ترى ما الذي على الإنسان أن يفعله ليصل إلى مستوى اجتناب 
الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور؟ 

تُجِيبٍ هذه الآية المباركة عن هذا السؤال الخطير ذي الأثر الكبير 
على مصبر كل إنسان» وخصوصاً الذي يذَّعي الانتماء للإسلام؛ ومَنْ 
يقصد بيت الله الحرام ليعيش في مدة زمنية محدودة حالة تأديبية مكثفة 
من المفترض أن تنتهي به إلى التزود بالتقوى. 

ابد سن توافر الصفات التالية فيمن يريد تجنّب الرجس: أن 
يكون حنيفاً لله تقيّا من درن الشرك؛ وطاهراً من العلقة بغير الله. 


والحنيف الله هو الذي يُسقط ليس فقط الأصنام الظاهرة؛ 
بل أيضاً يُطهّر نفسه وعقله من الأوثان الخفية: كالعصبية والأنانية 
والغرور» ويتمرّد على كل ما هو باطل ومُتحرف.. ردأ لا يقتصر على 
يوم دون يومء أو حالة دون أخرى. بل دائياً وشاملاً. 
خَرَّ وك ألسّمَله 4 

من لايكون حنيفاً مقبلاً في الدام على ربه امتعال, ثم يشرك 
بالله» فإنه ينخلع قلبه كالذي يخر من السماءء لماذا؟ 

الأن الله قد خلق الإنسان ليكون كاثناً سامياًء يُصار في نهاية 
مطافه إلى الرفعة والكمالء إِلّا أن من يختار الإعراض عن الله وستنه 
في الحياة: ويتّخذ لنفسه (وثناً ريا من دون الله فهو في الواقع يختار 


السللة 


متكي[ جنع يله 


السقوط إلى حضيض الباطل والرذيلة؛ لأنه سيسير في مسار غير المسار 
الذي أراده الله تعالى له 
- «تتشلثة اتلك تفرك يداع ف تكو سيق » 
رّد المرء من ال إنه يكون أمام أمرين: إما أن 
يُصادفه طير فيلتقطه وهو في طريقه بين السماء والأرض. وإما أن 
تجتذبه الأرض إليهاء وتتناوشه الريح وضغط الهواء العاصف. لبرميه 
إلى مكان سحيق. 

ولسل هذين الاحتهالين رمزان لواقع الإنسان بعد تتكّره لربه 
المتعال؛ فهو قد يكون ضحية لج]. 
فبُحوٌّلانه إلى أداة يحققان به أهدافه|؛ أو إنه يجد نفسه فرداً عديم القيمة 
يذهب طي النسيان إلى الظلمات. فيكون استدبار الدين هلاكاً محققاً له. 


ة إلحادية منحرفة أو حزب ضال» 


كنا 


لمدكخم سم 


بصائر وأحكام 
-١‏ لكي يجتنب الإنسان الرجس من الأوثان» ويجتنب قول 


الزورء لابد له من أن يكون حنيفاً لله تقيّا من درن الشرك؛ وطاهراً 
من العلقة بغير الله تعالق. 


1- من يختار الإعراض عن الله و سننه في الحياة» ويتخل لنفسه 
(وثناً) ربا من دون الله فهو في الواقع يختار السقوط الى حضيض 
الباطل و الرذيلة 


3 7 


ريه بصو م ا 1 


و 
من تقوى القلوب 
ا« يك وَسَ يفم ستعتي د أن اين تقرف اقب ()4. 


ينا 


من الحديث 


خطب رسول الله يت يوم النحر فقا 

ٍ ار لله ومن لتَكُنْ فده 

نفساً إلا وُسْمهَاه2. 

وقال الإمام جعفر الصادق :3 
3 


(1) دعائم الإسلام؛ القاضي التعيان المغربي» جلاء ص 121 
(؟) الوجأ من الشأن هو العجل المخصي (مجمع البحرين» ج١ء‏ ص8 47) 
(6) وسائل الشيعة؛ الشيخ الحر العامليء ج١٠3:‏ ص 87. 


حانج و سيت 


نم اا يحب ] قرف التلرب له 


تفصيل القول 
للدين حقائق و مصاديق اي ل 
مل لوس االعباذة لك تعا والتسلتم لله زإقامة الى و العدلنة ييا 


والزكاة والحج والصيام. ار 
الرَّبٌّء ومناسك الحج؛ ومنها اهدي الذي يُساق إلى البيت الحرام. 

وتعظيم المصاديق التي هي شعائر الله دليل تقرى القلب» وهل 
يُمكن أن يعمر القلب بالإييان والتفرى شم لايُعظم ما يتصل بالدين 
من أحكام؟ كلا | مخبر الإنسان يجلو عبر مظهره. قال ربنا سبحانه: 
اتيك » 

لعله إشارة إلى الحنيفية ان ويشع جا الخلضر ومن غ31 لء 
وهي روح في القلب وطهر في النفس» وهي تتجلٌ في سلوك المؤمن 
عبر تعظيم شعائر الله. 


(1) دعائم الإسلام؛ القاضي التعران المغربيه ج1ء ص١ .7٠‏ 


الضدلل 


جمد وه نكت ] يوانغ فك #رزاة ديري ةكم أب 


ومنها اهدي الذي يساق إلى البيت الحرام؛ وهو من مظاهر 
العبودية» حيث يُتقرب به إلى الرّبّ دون الأوثان الظاهرة منها واللنفية. 


بل هذه الشعائر هي تجليات للقلب المؤمن؛ وتعظيمها دليل 
تعظيم ما تُتسب إليه وهو الرّبَ سبحانه. 


عه 


بم ا 77 7 


بصائر وأحكام 
تعظيم شعائر الله دليل تقوى القلبء وهل يمكن أن يعمر 
القلب بالإيهان والتقوى ثم لايُعَظُم ما يتصل بالدين من أحكام؟ كَلّا؛ 
إن بر الإننسان يجلو عبر مظهره.. من هنا كان على المؤمن تعظيم ما 
يتصل بإلنين من مظاهر. 
اع بإب ا 


و 
منافع الشعائر في رحلة الحج 
< كديا مي رك بلس ثم جلها لابين 
لَبِق 8)». 


(1) تفسير القمي» الشيخ علي بن ابراهيم القمي» ج؛ ص 84. 


سواه اس يد اس 11 14م 


| ينات من نقه القرآت - سر افع |. 
يمف لَه ونْ كانَلَا لبن بها جلاب لَاينْهَكُهَاه”". 
تفصيل القول 


وهذه الشسعائر التي نُساق إلى البيت الحرام ذات منافع في رحلة 
الحج؛ فهي ركوب الحجيج وسقياهم من لبنها. 


حيث يبلغ الحاج مكة المكرمة. 
-١‏ طشم عَدهَآ إل 


فإذا وصلت إلى الكعبة نُحِرّت لإطعام الحاج. ذلك لأن المسجد 

الحسرام ليس لأحده بل للناس جميعاً: وهكذا قد أعتق من الملكية 

الفردية. والمرتجى أن يتحرّر الإنسان هناك في الدنيا من علائقه المادية 
وفي الآخرة من النار بفضل الله تعالى. 
#2 


"١ 


- عي 
بصائر وأحكام 
على الإنسان أن يتحرّر في موسم الحج من علائق الدنيا لكي 
ينحرٌّر في الآخرة من النار بفضل الله تعالى. 
2 35 


445 الكاني؛ الشيخ الكليني: ج؟؛ ص‎ )١( 


0 


عه 


كما أن فريضة الحج منسك الأمة المحمدية الي ابتدأها نبي الله 
3 كذلك كانت الأمم قبله» لكل منها منسك أنزل الله فرضه 
وأحكامه على أنبياء الأمم السابقة لتتقرّب به إلى الله تعالى» حتى أن تقريب 
هابيل ر' ا لاد 


الإلحاد باسمه الأجل» وشكراً له سبحانه وتعالى؛ اعترافاً وإقراراً منهم 
بفضل الله تعالى عليهم. 

ل ا 
الفعل. | بنبغى أ نه أجواء ذكر اللهء لأن 


الجميع إله واحد لا شريك له فيلزم أن يكون التوجّه إليه ضمن نطاق 


(1) علل الشرائع؛ الشيخ الصدوق» ج؟ ص 41# 
(1) بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسي: ج .ص05 4. 


ف سس سس رس تت 1144 


.| للك أة مشكك ].... 


واحد؛ وهو صراط المدى المستقيم وإن الأدلّاء على هذا الصراط 

مختارون ومصطفّون من قبل هذا الإله الواحد الأحد. 

+- «طمإكي بل ويد مَل أنيثوكئر أ 
فالمنسك يراد منه ذكر الله وتوحيده؛ وليس استعراض 

العصبيات والقبليات والتباهي بالثروة والغنى والجمال وغير ذلك من 

العناصر المادية التي هي في كثبر من الأحيان ذات آثار مدمرة 


وللحاج درجات فا فالدرجة. المطلوبة الني لا يُعذر إن لم يبلغها 

هي درجة التتسليم لله ونبذ الشر كاء من دونه. أما الدرجة الأعلى التي 
علغها ب 00 فقط فهي الإخبات لله . وقد وصف السياق 
ب ويبدو أن أصل الإخبات التواضع لله والصفاء 

والخلو من الشوائب؟ لأن الأرض الصافية تسمى الخبت والله العالم. 


باينا 


ل ل 

بصائر وأحكام 

-١‏ إن إقامة المنسك. والقصد إلى ف فعل المنسكء والتجمّع حين 
ذلك الفعل؛ إنم) ينبغي أن يتضمنه أجواء ذكر الله؛ لأن ذكر الله تعالل 
وإحراز نية التقرّب إليه: هي دائرة ا هدف وهي الغاية الأسمى. 

- المراد من المنسك ذكر الله وتوحيده؛ وليس استعراض 
العصبيات والقبليات والتباهي بالئروة والغنى والجمال وغير ذلك من 
العناصر المادية التي هي في كثير من الأحيان ذات آثار مدمرة. 


416 


و 


رحلة إلى سماء الروح 


| دملة إك سعاء الرويع |... 


قُهُحْ ف وَأَعْمَُّهُمْ بالتَّقُوّىء وَأَزْهُُمْ في 


ل رقي إن انر ليجل وَكَذَّبَ الأَملّء 


وقال مل : «الوَجَلُ شِعَارٌ امؤْمِييِقَ9. 
الصّبْك َس الإيمان»". 


انالك لله وت مونْهُمَ * 


ليبس حج البيت جرد رحلة جغرافية من بيت المؤمن إلى بيت 
رَبّْه بل إنها رحلة عُسروج من واقع المادة إلى مسماء الروح؛ ولذلك قد 
يرون بسمو عرفاهم؛ حيث 


وإنما القلب يوجل خوفاً وطمعاً إذا هو آمن بالعقاب والثواب 
إيهاناً يكاد من فرط وضوحه وشفافيته يلامس نعيم الجنة وعذاب 


'4 الأمالي؛ الشيخ الصدوق» ص‎ )١( 
5151 (؟) غرر الحكم وحور الكلم. الآمدي» ص »14 حديث رقم‎ 
9/751 (؟) المصدر: ص 091 حديث رقم‎ 
لكاي البح اكليم جا ص اهف‎ ):( 


555 ...| يينات مت فقه القرأت - سورة ليع |..... 


جهنم. وهكذ فإنَ أشد ساعات البلاء على البشر يكون عند المصاب» 


ومن تَجلّيات الإيران إقامة الصلاة بحدودها الظاهرة والباطنة: 
- لامي كرو 4 
والنفس البشر مغلولة باح ومن يوق ذلك الح يتطلق 


في رحاب الإحسانء فتراه يُنفق ما اسن مال بخطان وم تل 
وجاءٍ يبذله. وهكذا.. 


؛ - لوَمَآررَفكهُمْ ِو 4 
ونستفيد من هذه الآية أن الحاج يعود بحُن فاضل يتجلٌ لديه 
.. وهكذا كان الحج بمثابة معراج في كل أبعاد حياته. 


لك 


بصائر وأحكام 
الحسج رحلة مُسروج من واقع المادة إلى مساء | لبوا للك قد 
يبلغ الملؤمن بالححج درجة الْخيتين الذين يترون بسمو عرفاتهم. 


- ب 


1-144]. 


يتنا 


» أنه قال في قول الله تعالى: ط ودس متها 


(1) دعائم الإسلام» القاضي النعران المغربي» ج!: ص18 


الك 


تفصيل القول 

ومن شعائر الله تعالى البّدْن التي ُساق إلى البيت الحرام أو تُشترى 
هناك للتقرّب بها إلى الله سبحانه» وهي ذات خخير قبل الوصول إلى مكة. 
-١‏ ل وَابدْت ملكا كين سمكيرأَلَه 4 

إنها مُقاربة ثثير العجب أن تُصبح البهيمة شعيرة. 

بل؛ حين يرتبط أمرها بالخج وا حج لله تُصبح هي الأخرى ترمة. 

وهكذا يكسب كل شيء قيمته من هدفه: فإذا كان وسيلة للخير 
يُصبح خيراء أو وسيلة للشر يُصبح شرا وإِلّا فهو لغو. 
(1) دعائم الإسلام؛ القاضي التعيان المغربي» ج١»‏ ص 578 


بدد] طلم طفريقة عبد 


وحين نتأمل في قوله سبحاته: : لي » نعرف أن الله سبحانه 
أراد من هذه الشعيرة خير الناس. . وهكذا كل حكم إفي يأ خيراً 
للبشر. ويدلنا على ذلك قوله سبحانه: 
يض 

فسواء قبل سوقها إلى البيت الحرام حيث يُستفاد من ظهورهاء 
أو عند ذبحها حيث يستفيد الجميع حتى المتقرب بها من لحومها؛ 
وحيث تُصبح البّذن وسيلة قربى إلى الرّبٌ سبحانه يزداد المؤمن تقوى 
بسبب تقديمها قرباناً إلى الله تعالى. 
-٠‏ « توا نويا صوَآف 4 

فإذا صُقّت للنحر أو للذبح رفع المؤمن اسم الله إيذاناً بأنها قربة 
إلى الرّبٌ. وهنا تلتقي منفعة جسده بسمو روحه فهر إذ يذكر اسم الله 
يتصل قلبه بنور رَنّه وبعده يَطْهَم منه هنيئاً مريثاً. 

وبعد نحرها أو ذبحها يتنظرالمؤمن حتى تسستقر على الأرض 
بعد موتها فلا تتحرَّك فيبدأ بإعدادها للأكل وللإنفاق. 
- لهذا وت حوبا #4 

أي: لامست أطرافها الأرض بعد انتهاء حركة المذبوح. 
- «تككأ ينبا موا لفل والثنة» 
أي: الذي يقنع با أعطيته مر 


من الفقراء الذين يدعوهحٍ الموزاق 


سود يميف ون ع زا ربت 


يتَحنسه السام 


اكات إلحسانا وما 

م يُعطي منها الفقراء الذين يمرون عند المنحرء فيقدم لهم أيضاً 
شيا من اللحم. 

ويبقى الشّكر المدف السامي للتعم التي أسبغها اليّثُّ على 
البشرء ومنها تسخيره للأنعام في مصلحة البشر حيث ل يزرّدها با 

تدافع به عن نفسها كما زوّد السباع» بل ذلّلها تماماً للبشر كما جعل 

لحومها مفيدة للأجسام.. كل ذلك مدعاة للشكر. 

قال عز وجل: 
زاملي تذكررن > 

إن الشكر هو راحة القلب وزاده؛ كما اللحم راحة الجسم 
وزاده ٠‏ وإذا ارتفع البشر إلى حيث الشكره استراحت نفسه؛ وسادت 
عليها السكينة؛ وزال عنها اشح والحرص؛ وتحرّرت من الحموم. 


كك 


"١> 

بصائر وأحكام 

١-كل‏ شيء يكسب قيممه من هدفه؛ فإذا كان وسيلة للخير 
يصبسح خيرا أو وسيلة للشر يصبح شرّاءوإِلّا فهو لغوء وعلينا أبداً 
قياس الأفعال بأهدافها التي ننويها من خلال سعينا إليها. 


؟- من دواعي الشكر أن سكَّرالله تعالى الأنعام للبشر. ومتى 
ما ارتفع البشر إلى حيث الشكر استراحت نفسه؛ وسادت عليها 


السكينة» وزال عنها الشح والحرصء وتحرّرت من الحموم. 
ر 3 


كم كَالَ نايكيد: انطز نف قبل الف فُرْبَانَ هَابيسلٌ» وَرَدُبَانَ 
ابي" 
(1) علل الشرائع الشيخ الصدوق» جلاء ص/ا87. 


000 


اس راشاو تيميد 


تفصيل القول 

كلما قمتّ بعمل صالح أحدثتَ أمراصالحاً 
ريك سبحانه بموازاته وضعاً صا حاً في قليك 
للفقير فقد أشبعته ورفعت عوزته» وبموازا 
طهّر قلبك من شح وأزال عنه آفة الحرص والطمع. 

من هنا كان القربان في الحج ذا أشر عظيم في أفندة الحجيج؛ 
حيث يزيدهم التقوى. كذلك قال ربنا تعالى: 
-١‏ « ل بال لَه وما وََا مهلي ينال 

للتقوى درجات وأبعاد. فيا هي درجة التقوى التي يئامها الحاج 
عند النحر؟. 

إنها درجة الشكر عل الهداية؛ حيث إِنَّ الحاج عند تقديمه 
للقربان يستحضر كرامة الله له بتسخير الأنعام له: يكير رب على 
هدايته له حيث وفقه للح إلى بيته. ثم إن الله سبحانه رفعه إلى مستوى 
الإحسان إلى الآخرين: 


قال الله سبحاته: 
-١‏ كك َه كك يكنا 


جعلنا الله من المحسنين. 


ا 


لممدمه ممم يم مم مني ست هه 1 [سسس سي 


| بيناتك مت فقه القرات- سوية قلع [ست.ب..... 


بصائر وأحكام 
-١‏ كلما قمتَ بعمل صالح أحدثت أمراًصالحاًفي بينتك» 
وأعطاك ربك سبحانه بموازاته وضعاً صا حاً في 
7- الشكر على الهداية من أبعاد التفوى ومن درجاتها الرف 


ر 0 


و 
اللّه يدافع عن الذين آمنوا 


حو تين قلا أنه لايث كل 
كار »> 


ينا 


من الحديث 


رُوي عن إسحاق بن عار قال: «سَألتُ با عب بال كلاذ عَنْ 


نَل اله عَرٌ جل اه هاف نك “أ قال تيده 


قضية حبيت لل الحراو 
أن تكون صبخة توحيديةٌ ربانيئٌ 


القتمال في سيل الله تعالى. وا 


ميعدي رما لاي لإ ملق قر -في الحقيقة- فرع 


الجهاد الأكبر؛ هذا بالإضافة إلى أن أداء احج قد يحتاج 
الأصغر. . ومن هذا الجهاد ما تُوصي به الآية التي تضمّنتها السورة 
نفسها حيسث تقول: لامع نه لاس ينضهم بين لمن سَوْهعْ 
3 وَصَلَوتُ وَسَسَجِدُيُأْحكر با نم نوسكيرا 74. 


وهذا لايعني أنه مادام الله سبحانه وتعالى يدافع عن الكعبة 
أو يحفظ القرآن عن التحريف فإنه تسقط عن الإنسان مسؤوليته 
تجاه هذه الأمور وأمثافاء فيترك المقدسات إلى كفت الأحداث دون 
أن يُساهمٍ هو أيضاًفي الدفاع عنها 


...| اللّه يمانع عت الذيت نوا 


ذلك لأن الإنسان والمؤمن خصوصاًء لن ينال ذُرى المجد بعيداً 
عن الظروف المحيطة به وطبيعة موقفه الإيجابي الواعي والمسؤول منها. 
أي: لا ينال ذلك إِلّا با جهاد في سبيل الله؛ لأن للجهاد فلسفته الخاصة 
به. بمعنى أن الجهاد لايقتصر على مجرد قمع الأعداء والانتصار 
عليهم؛ بل هدفه الأكبر والأشمل هو بلورة شخصية الإنسان والأمة» 
وتحويل هذين الكائنين إلى موجودين ناهضين مُتقدّمين لا يقبلان 
امول وأ التراجع 0 


م 


8-١‏ وك نهدا عن 


اَن “امرأ». 

وإذا كان الجهاد فرضاً واجباً على الذين آمنواء فلا يدل هذا على 
أن من شسأن الله سبحانه أن يتعخل عنهم» وإنما هو يُدافع عنهم؛ شريطة 
أن ينهضوا بواجبهم الجهادي الْقدّس ويدافعوا هم بدورهم عن دينه 
وينصروه؛ وقد قال الله تعالى: إإنكسُروا مسر وت كر 07 
فنصر الله للمؤمنين ودفاعه عنهم منوط بدفاع المؤمنين عن 
اق وبذل ما بوسعهم في سبيله. 

أما دفاع الله عن المؤمنين فقد يأخذ طابع خذلانه للكافرين 
والمنافقنين» حيث يسلب منهم العنزم؛ وينشر قلويهم الرُعبء 
وبالنتيجة يهيئ الوسائل الكفيلة لُصرة هؤلاء فيِبّت عزائمهم» 
وفزيمة هؤلاء فيسلب منهم العزم. 
1 إن أله لَاب تلحو كور 4. 

أليس البشر جبيعاً هم عبيد الله وقد خلقهم كلهم رحمة 


(1) سورة محمدء آية 7 


اموجن ] ون واه لاله بي انويع 
قلماذا يقف مع المؤمتينء بينا يخذل الآخرين؟ 


السبب في ذلك أن هؤلاء آمنوا وأولئك كفرواء والمؤمنون قد 
دوا الأمانة؛ فيا أولئك خانوها. 


ومن الممكن أن تصدر الخيانة عن شخص في لحظة شهوة أو 
طمع أو غضب أو جهل بالحقيقة؛ وهذا يُدعى خائداً ويُتوقّم منه 
الاستغفار والعودة إلى ريّه الغفار. 
أماالدذي يطني عل سلوكه ميدن اخيانة: يشي بنيانه عل 
أساسهاء وينطلق في حياته من منطلق الكفر بالله عز وجل؛ فهذا من 
يُدعى بالخوّان الكفور الذي لا يغفر له اله ولا يه . وحيث لا بقع 
موقع الحب من الله فهو لن يحظى بحب الملائكة ولا حب الطبيعة ولا 
تنواءم معه مسئن الله في الحياة؛ أي أنه سيسير في الحياة معاكساً للنيار 
جم الطبيعي والغيبيء فيُحكم عليه بالطرد عن 
» إل اماد لابتتصم على عرد ٠‏ منظومة الخليقة. 
قمع العداء والاتتصار علييسم» وحيث يقول تعالى: فول ران كور 4 
بل هدف الأكير والال هر يلورة | فإنه لاا فرق عنده بين خوّان وخحوّان» من أية 
نخصي الإنسان رالاسة. وويل ٠|‏ طبقة كان. ولأية مجموعة بشرية يتنمي. وليس 
هذين الكالنين إلى موجودين نامفين الدى الله عز اسمه شعب مختارء وإنما الذي 
انين لابتبلان ل اشم دلتواجم. | لديه أحكام وقيم وسنن. 
أما العلاقة بين الخيانة والكفر الني 
ذكرتها الآية الشريفة؛ فتكمن في أن الخائن يظن نفسه أعلى من غيره» 
حيث يغلب عليه الظن بأن الطبيعة قد ظلمته؛ وأن الآخرين قد غمطوه 
حّه وأن الله تعالى ل يُعطه ما يستحق» لذالك تراه يكفر بأنعم الله عليه. 


...]الله تع عن الذي شرا 1 


وما أفظع كفران العبد بنعم سيده اخالق! وهذاي ني أن الكفور لس 
الكافر العقائدي على طور الحتم. وبهذه الحقيقة ب يبي الله تعالى لنا 
مفهوماً قد يكون الكثير من الناس -ومنهم المسلمون - غافلين عنه» 
وهو أن الكفر بالتعم» وظن السوء بالقضاء والقدر ل يقل سوءاً عن 
الكفر العقائدي بالله سبحانه وتعالى وإنكار وجوده أو الشرك به. 


إن انعدام الشكر من الإنسان لله على أنه خلقه ورحمه وأنعم 
عليه بالنعم الظاهرة والباطنة يعني سقوطه في حضيض الكفر. وصفتا 
الخيانة والكفر ذاتا جذور واحدة ومشتركة ومتشابكة» وحيث تنحرف 
الننس الإنسانية إلى هذا الحسدء وحينما تككون الر: 
والبصيرة عمياء. . ترى الصفات السيئة تصدر تباعاً. 


وهذه الآية ابة الممهدة للآية التالية» حيث إِنّ الحديث القرآني 
هنا هو عن الحسج؛ وعن بلورة وصياغة الشخصية الإنسائية صياغة 
هذا وقد سبق -من خلال الآية السابقة- الحديث عن 
أن من غايات أداء قري ا 
00 

تفديم الشكر له سبحانه وتعالى. : ملح تَشْرُونَ 4 بمعنى إيضا 
وفرض التوازن بين معنى ومفهوم ١‏ 
ثم إنه تعالى يقول في آي سابقة: : ولشكير عل مَاحدَسك4 


وهنا يقول: «لَايْيتُكلَّحَرَ كر 4. فالصفات المثلى تتبلور في 
يحج» فيصوغ شخصيته تلك الصياغة الإهانية 


العرفانية» ومبذه الشخصية يتسلّح حين يجاهد أعداء الله وينطلق 


ربانية رائ 


كنا 


جاح تنس ] نايع فيه ستاك سرية ف و 


"> 


3 3 
بصائر وأحكام 


-١‏ لسن ينال المؤمن ذُّرى المجد بعييداً عن الظروف المحيطة بده 
وطبيعة موقفه الإيجابي الواعي والمسؤول منهاء إِلّا بالجهاد في سبيل 
ألله. 

-١‏ نصر الله للمؤمنين ودفاعه عنهم منوط بدفاع المؤمنين عن 
ألحق وبذل ما بوسعهم في سبيله. 

من غايات أداء فريضة الج أن يرقى الإنسان الحاج إلى 
مستوى تقديم الشكر لله تعالى. 

ار ك0 


ّ-- 
الإذن بقتال الظالين 


للك 


من الحديث 


قال الإمام محمد الباقر 


تال وكا أوِنَلَهُ فيد ٍحَتُىِ 
0 24؟ 
تلوس بِأَنّهُم طِموأ 4 و: 


وروي عن أبي عمرو الزبيري» عن أب عبدا 
4 5 : 


(1) تفسير تجمع البيان» الشيخ الطبرسي؛ ج١ء‏ ص 540. 


ع سبدو 11 


ةفع | 
القرآت - 


ا 


0 


...| بيات مت فقه القرات -سورة ليع إ.. 
تفصيل القول 
-١‏ طلْيِنَ » 

أن هم من قبل الله تعالى ٠‏ على اعتبار أن القتال ليس أمراً مباحاً 
بحدذاته وإنما يتبغي صدور الإذن الإلهي به. فالدين جاء 

بالرحمة» وما القتال إلا قضية استثنائية غير دائمية. 
-١‏ للد بعتت > 
بمعنى أن القنال في الإسلام أصلاً قتا دفاعي؛ فلا تقوم قائمة 

الأمة السلمة على الحرب الاستباقية وعلى إكراه الآخرين وإداهم إلى 
دائرة الدين بالقوة. 
١‏ «أتمم طيثأ» 

لا يؤدّن للذين يُقاتلون بالقتال لمجرد أنهم يُقائلون. وإنا يؤدّن 
لهم على اعتبارهم قد وقععوا تحت طائلة الظلم؛ وحيث لايمكن 
مواجهة القتال بالقتال إلّا إذا كان طرف مظلوم وطرف ظالم. 


وهذايعني أن لاحرب شرعية إل إذا وقع ظلم من طرف عل آخر. 
والظلم مصطلح ليس لأحد تفسيره وتعريفه سوى الدين؛ ؛ أي أن الحرب لا 
يمكن ن أن تقوم إَِّا إذا افترنت بمبرر شرعي» ذلك لأن الدين يُريد الأسيس 
لنظام اجتماعي شامل للبشرية» قوامه المحبة والسلام.. فلا يشرع لدي 
لجماعة قتالية ورموز حربية مثإ ل جنكيز خان وهولاكو والخوارج وأمثافم. . 
؛- 9و أله عل سرد لَقَدِياً 4 

كما ينفي الله تعالى مشروعية الحرب والقتال حيث لايكون 


سيم ذفنن 


.........-.-| لذت بقتاك التقاليت | 


ظلم واقعء كذلك الله يُمرّض المظلومين على المطالبة بحقوقهم 
المسلوبة: فلا يخضعوا للكسل والجبن والتهاون والخوف. فالإسلام 
الايرتضي لأنباعه أن يختاروا الوح تحت ربقة الظلم؛ وإنما يطالبهم 
بالنهوض وبالوقوف بوجه الظالمين: وذلك ضمن شرائط ومواصفات 
موضوعية.. وقد قدَّم لهم الوعد الصادق بأن الله عز وجل قادر على 
نصرهم؛ حيث ينصرون الله بنصر دينه وبمواجهة جنود الشيطات 
الذين ييدفون قمع الحق وسلبه من أهله. 

وهذا الوعد بالتصرة وعد صادق وأكيده حيث أدخلت لام 
التأكيد على كلمة (قدير) مما يدعر الإنسان المظلوم المقبل على قتال 
الظالمين إلى فتح حساب خاص ومميّر لنصر الله تعالى له: ويُؤكد عليه 
أهمية التوكل عليه سبحانه. 


نيك 


7س 


3 م 
بصائر وأحكام 
-١‏ القعال في الإسلام -في الأصل- قتال دفاعي؛ فلا تقوم 
قائمة الأمة المسلمة على الحرب الاستباقية» ولاعلى إدخال الآخرين 
إلى دائرة الدين بالقوة. 
1 - وكيا يتفي لله تعالى مشروعية الحرب حيث لا يكون ظلمء كذلك 
يدض المظلومين على المطالبة بحقوقهم ا مسلوبة: حين يدهم بالنصر 


3 : 


هاا وي سودت الا اس 


--ّ 


ولينصرن الله من ينصره 


42 


ِ 0 و 3 أ و لئاس بَنسَهُم 
دي وَصَلوتُ وَسجِدُ ا نم ألر كيدا 
وكتصريك أنه من ينص إرك َل لوت عر (4)8. 


نينا 


من الحديث 


قال الإمام محمد الباق 


كبس مجهرك دل يي 1 


تفصيل القول 


رلسيارك لأ» 


- ط أي وين ويكرهم يه 
ماذا أذن هؤلاء بالقعال؟. 


لأنهم أخرجوا من ديارهم بخير حقء وحُرِموا حقّهم في الإقامة 
في بلادهم. فأخرجوا منها تحت طائلة التهديد.. والسبب في إخراجهم 
من ديارهم؛ هو أنهم كانوا يُؤمنون بالله تعالى ويدعون إلى وحدانيته» 
فكان إخراجهم إخراجا بغير حق. 
الظلومون إنها صاروا مظلومين حين أخرجوا من 
3 جوا من ديارهم إِلّا لم أرادوا حكم الله لا حكم 
البشرء ونادوا بالان إلهية دون القيادة الصنمية؛ وطالبوا 
بالاحتكام إلى الأخلاق الفاضلة والثقافة الإهية دون الأخلاق الرذيلة 
والثقافة الجاهلية. . وحيث قالواذلك ونادوا به أخرجوا بالقوة 
أو مُوصرواحتى اضطروا إلى مغادرة عمال شكناهم؛ كم| حدث 
الأصحاب الكهف وهم الفتية الذين قاموا وقالوا: ربنا الله. فأوذوا 
في سبيل الله الواحد الأحد حتى اضطروا إلى ا هجرة ومغادرة وطنهم 
واللجوء إلى جوف كهفهم الشهير. 

من هنا نعرف أن القتال الشرعي الوحيد هو القائم على المنطلق 
الديني» وليس على منطلق آخر.. ذلك لأن القتال المشروع بحاجة إلى 
خلوص في النية» واخلوص في النية لا يكون مالم يكن العمل ضمن 
دائرة الدين» والدين لابيح لأيٍّ كان أن يْنَ قنالا يُققل. أما 
الذي يقاتل بدافع التعصّب لقومه وعشيرته: وبحثاً عن مغانم الدنيا 


لحتل 


:]بع يه قافن يرع تسب 
محردة عن المشروعية الدينية؛ فذاك الذي يرمي بنفسه إلى التهلكة» 
حيث يخسر دنياه وآخرته. 


-١‏ لكا دنم َه لس بهم يتين دمت سَكهع يصوت 


ونيد يد ينا للم نوكيو وإنشرت آنا شرا 
2 لله لمت عَرِيدٌ 4 


آخر ما يتهدم من رموز الدين المعابد التي يَُذّسها الجميع؛ حتى 
ولو لم يتّبعوا الديانة ذاتها. 

ولكن هذه المقدسات لا تبقى قائمة من دون الدفاع عنهاء ومن 
هنا ذكّرنا ربّنا بضرورة الانتصار لحقائق الدين؛ ومن دون ذلك فإنها 
سول لا تحترم من قبل الفسدين- 

وقد ذكّرناالربُ تعالى في آية أخرى أن الدفاع عن الوطن ضرورة» 
وأنه من دون ذلك يسود الفساد أرجاء الأرض» فقال سبحانه بعد ذكر 
قصة بني إسرائيل الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وكيف حاربوا 
المعندين ونصرهم الله فقال: 9وَلَوْلَادَفْعُ لهاس ينهم يبن 


5 01 
وهنا نجد أيضاً أن السياق مشابه؛ حيث إن المؤمئين أذن هم 
بالقنال بعد أن أخرجوا من ديارهم بغير حق. 
وقد ذكر السياق معابد اليهود والنصارى والمسلمين جميعاً 
افاع عن كل المقدسات الدينية في مواجهة 
الملحدين ما دامت جميعاً تدعو إلى الله خالق السماوات والأرض. 


(1) سورة البقرة آية 70١‏ 


10 


ا شمن 1 


بين ريا سبحانه أن الدفاع عن الدين هو نصر لله» لأن الدين 
هو دينه. وأن الله سبحانه ينصر المدافعين عن الدين وهو قوي عزيز» 
لايضعف ولايزم» وكذلك لاايضعف ولا هزم من ينصره. وقد قال 


و6 


1ك 


3 جا “تع ص 
بصائر وأحكام 
إنماالمظلومون الذين أذن لهم بالقتال هم الذين أخرجوا من 
ديارهم؛ لأنهم أرادوا تطبيق حكم الله: ونادوا بالانقياد للقيادة الإلهية 
لا الأصنام الحجرية أو البشرية: وطالبوا بالاحتكام إلى معايير الثقافة 
الإنمية دون الجاهلية. 


اساسا | 


سبحانه: #إإن تتصروا هسرع ويا 


(١)-سورة‏ حمد آية 7 


و 


للّه عاقبة الأمور 


مه 


«لاتدكُواالْأَمرَ 


.| الله عائية لمر 1. 


مُسْتَحَابُ ك0 


وقال الإمام أو جعفر الاق تكةة: ل 


حَذَهها ذل لله 
تفصيل القول 


» ل« ارين كت يلار‎ -١ 


لكل نظام شعار يختصر اتجاهه العام؛ فيا هو الشعار الذي يحمله 
المجاهدون حينم| يصلون إلى سدة الحكم؟. 


بالتأكيد؛ لن يكون هدف الذين يدافع عنهم الله والذ ن أذن لهم 
بالقتال إذا ظُلِموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق؛ والذين ينصرهم الله 
لأ ., نصروه.. هؤلاء لن يكون هدفهم مجرد الوصول إلى السلطة» 
فهذا ليس من شأتهم؛ إنها هو شأن الانتهازيين والوصوليين أو ضعفاء 
اليقين الذين ينسون مبادتهم حين يصلون إلى الحكم. 

كَل إنما أذن الله بالقعال لغيرهم وهم الذين يفون فعلاً 
أهدافهم عند استلام السلطة» وهي تتمثل في ثلاثة تحاور: 

الأول: في العلاقة مع الله تعالى. 
في العلاقة مع المستضعفين. 
الثالث: في صبغة المجتمع- 


(1) الأماليء الشيخ الطوسيء ص 9177 
(؟) المخصالء الشيخ الصدوق» ص57 


91/7 ا[ 


-] ينات مت فقه القرأته - سوية ايع إن.......... 


؟- «أقامأ الصَكرة 

رمز الصلة بالله وشعار العبودية الخائصة له هي إقامة الصلاة. 
أوَلَيست الصلاة عمود الدين: وفيها من الأحكام الشرعية والأخلاقية 
ما يربو على الألفي حكم بين واجب ومستحب؟. 

فمن يصلي لا بد أن يكون نزيهاً عن الرجز بكل آلوانه الظاهرية: 
مثل فضلات البشر والدم المسفوح.. أو الباطنية: مثل الجنابة والحيض. 

وهكذا تتصل الصلاة بالطهارة؛ كما تتصل الصلاة بالعدلء إذ 
المصل يُطهّر نفسه من العلاقات السلبية مع الناس؛ لعلمه بعدم قبول 
صلاته إذا ما شابت علاقته بأحد المؤمنين بظلم: فإذا كان ملبسه أو 
مصلا من حرام فإن صلاته غير مقبولة. 

والصلاة -في الوفت ذاته- علاقة اجتماعية؛ لجمعها الناس في 
مكان واحد؛ وهو المسجدء حيث يجتمع الناس في كل يوم ثلاث أو 
سس مراتء فيتعارفون ويتعاونون.. هذا فضلاً عن تكريس الصلاة 
لمفاهيم الشكر والتواضع وتحدي الضغوط المادية.. وكذلك فيها 
نبراس الولاية للقيادة الإهية؛ ورفض القيادة الشيطانية والتبري منها. 

وبكلمة؛ الصلاة إذا أقيمت بشرائطها صبغت المجتمع بصبغة المية. 
"- «زانا لكر » 

وهذا هو المحور الثاني. 

والزكاة وسيلة التكافل الاجتماعي. ومجتمع الزكاة يتجاوز 
عفدة الطبقية ويسمو إلى حيث العدالة؛ التي تكون هي الأخرى من 
عوامل التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. 


]17 و 


| له عاتية الأو 


والرزق قد يكون عِلْياً وزكاته نشرء. أو جاهاً وزكاته بذله» 
أو مالاً أو قوة وزكاتهم) عون المظلوم.. والمهم ني هذه وغيرها البذل 
والعطاء عن نفس كريمة تشعر بأن من واجبها شكر الله تبارك وتعالى 
والخروج عن ضغوط الأنانية. 


؛- «رأتثا بألتتزي وتهواض ادك ». 

هذا هوالمحور الثالث في شعار الذين إن يُمكنهم الله تعالى في 
الأرض. 

فهم يبذلون كل جهدهم لتحكيم هاتين القيمتين الإهيتين في 
أنفسهم وفي المجتمع؛ ذلك أن النظام الإسلامي ليس هو نظام القمع 
والإرهاب؛ بل هو نظام التربية والتواصي.. ولذلك؛ لم بقل ربنا بأخهم 
يحققون المعروف أو يزيلون المنكر؛ بل وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء مع أن من واجبات الدولة الإسلامية إقامة الحق 
ونيذ الظلم والباطل. 

وهذا المحور -ني حقيقة الحال- يتصل بكل الأحكام الشرعية 
والأصول العقائدية والأخلاقية؛ لأن الأحكام الشرعية -بالدرجة 
الأولى- أوامر ونواوء أوامرإنى المعروف ونواءٍ عن المنكر.. ومعنى هذا 
أن الشغل الشاغل لقادة النظام الإسلامي هو تطبيق أحكام الله تعالى 
دون تحقيق مصاحهم والاستجابة لأهوائهم وشهواتهم 


نام وت تي 1ب 


| ييتاست نقه القرآت . سورة الع |.... 


فهسم حين يُمكنهم لله تبارك وتعاى في الأرض يُطالبهم بتحقيق 
تعاليمه. والله يُطالبهم بذلك لآنه عر تدهم عن فرائيم 
نالوم الشخصيةه واتماقهم السلطة والقوة 
س.. ومشال ذلك ما روي 


© إن النظام الإسلامي ليس نظام 
القمع والإرهاب. بل نظام التريية 
والنواصي.. ولذلك؛ | يقل ربلا 
بأنهم يحققرذ المعروف أو يزيلون 
المدكرء بل وصفهم بأنهم يأمرون 
بالعروف وينهون عن المذكر 


لأن ل كان بعلم وا ايل اق 
السلطة التي وصلت إليه وستصل إلى غ 
تعالى له وهي بمثابة الأمانة في الرقاب. 


هذه الأمانة وتؤدّي.. 
- لوب عه الور 4. 


هنا إشارة -كما يبدو لي- إلى أن المجتمع المسلم ليس مجتمعاً 
مثالا كما قد يُفترض ويتوقع المجاه دون والقادة السياسيون» وإنها 
هو مجتمع إنساني.. وأنه ليس من الغريب أن تكون لدى أفراد الناس 
بصورة عامة صفات من الخير وصفات من الشر.. مما يَنّم أهمية انّساع 
صدور القادة الرساليين ي قد يجدونها ني هذا المجتمع؛ وأن 
ة لن تتوفر في الأرضء وأن الدنيا برمتها لا تعدو أن 


لماي م رت 
تكون محطة ابتلاء وفتنة يراد منها أن تحتوي الناس لفترة محدودة. 


يبدو- إلى أن على الرساليين أن يبذلوا كل 


جهدهم في سبيل ‏ الأهداف, ثم يكلوا الأمر إلى رهم سبحانه 
فله عاقبة الأمورء حيث إنه المّمَدّر والمدبّر: ولايكون إلا مايشاء 
بحكمته البالغة. 
متا 
بصائر وأحكام 
-١‏ الصلاة رمز العبودية؛ وهي عمود الدين» وهي مل علاقة 
الإنسان بربه المتعال. 


؟- المهم ني الزكاة البذل والعطاء عن نفس كريمة تشعر بأن من 
واجبها شكر الله والخروج عن ضغوط الأنانية. 

- الشغل الشاغل تقادة النظام الإسلامي هو تطبيق أحكام 
الله تعالى» دون تحقيق مصالحهم والاستجابة لأهوائهم وشهواتهم. 

4- المجتمع المسلم ليس مجتمعاً إن هو مجتمع إنساني. 
فلا بد من انُساع صدور القادة الرساليين للهناة التي قد يجدونها في هذا 
المجتمع. 
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> 
تكذيب الرسل 


.(د تكزئة نز مكلت تلن كال كه 
مود ا دكو مه مكلو ول (41 


ع 


ال 


تفصيل القول 


نلاحظ أنه كل ذكرنا ربنا بأمر عظيم وخطير» فإنه ين لنا عاقبة 
التكذيب بهذا الأمرء فلإذا يا ترى؟ 

الجواب هو: لأن رسالات الله أرقى مستوى من الناس» وهي 
في الحقيقة معارج لحم ليرتقوا عبرها ويسموا بها. وليس من السهولة 
التصديق بها والتسليم فها؛ لأن الناس يصعب عايهم القفز على 
التراكيات الجاهلية وضغوط الشهوات؛ وكذلك تحدي قمع الأنظمة 
الفاسدة التي تتسلّط عليهم. 

وهكذا فمن أجل القفز على هذه العقبات والارتقاء إلى مستوى 
الرسالات الإهية يحتاج الناس إلى حوافز قوية جدًا. .. وأ حافز أقوى 
من خحوف التكذيب وعاقبته؟ نظراً إلى أن من اليسير على المرء أن يُكذّب 
بالحق. ولكنه إذا عرف بأ: يبه بالحق سيُكلفه الكثير» وأن كثيراً من 
النعم ستزه ل وتتلاشى إذا كذّب باحق وأن عظياً من العقاب سيحل 
بساحته» فانه سي تدع عن مزاوثة هذا المتكرء لاسيه| إذا اقترنت معر فته 
بذلك بحالة من صفاء القلب وإنصاف الفكر. 


إنكل فرد في إطار شخصه إذا كدب بالحق أصيب بعاقبة 
التكذيبء مثل: قسوة القلب؛ والفشل في الحياة» والاصطدام بسئن 
لله الي لا تخب ولا تبدّل فبهاء كا قد يُصاب بالأمراض وبكثير من 
الأمور غير الحميدة. 
(1) الكاقي» الشيخ الكليني. 


5 ...]| بيثاك مت ققه القرأت - سوبرة افع |. 


ولكن؛ إذا تناولنا الأفراد وأردنا أن ين مصائرهم بسبب 
تكذيبهم؛ صعب على الناس التصديق بها؛ لأن الأحوال الشخصية 
للأفراد غالباً ما تكون غامضة. 

ومن هنا؛ فإن ريّنا المتعال يُوجه أنظارنا إلى الأمم؛ لأنها بمجموعها 
قد كَذْبت برسالات الله أيضاً في كثير من الحالات والحقب. وقد ت 
بمجموعها لعقاب جمعي بسيب تكذيبهاء وهر العقاب المشهود للناس 
جميعاً. لاسيها بعض الأمم التي كان تكذيبها -في الحقيقة- تكذيباً 
وجديًا وشامل» وكان عقابها بالدرجة نفسها من الشدة. 


اذا 


ويضرب الله عز وجل الأمئال من هذه الأمم؛ المرة بعد الأخرى 
حتى تتحوّل مصائر الأمم امك للرسل إلى دروس ينبغي الاعتبار 
بباء اعتباراً يضعه الإنسان امُنصف تُصب عينيه وعقله وقلبه دائ؟ 
وأبدا. 


فيا أبها الرسول المصطفى 


مَنْ أُرسِلْتٌ طم في مكة وغيرها. 


4 لنَئد كدب مله مو‎ -١ 
وكابرا ند ختبواقار: يلاما لرافدين موغلة في الا‎ 


امم شوم معنيو يق [تنت 


+- وجا وود 4 

وكذلك قوم عاد الذين كانوا يقطنون أطراف الجزيرة العربية؛ 
ومثلهم ثمود.. حتى أن الله عز وجل قد أبادهم بعذابه بفعل مرّدهم 
وتكذيبهم.. حتى صار يُطلق عليهم اسم العرب ٠‏ لبائدة؟ لأن الله قد 
أبادهم عن بكرة أبيهم. 
٠ -:‏ نزم اليد». 

هؤلاء أيضاً -وكانوا قرييين زماناً ومكاناً- قد كذَّبوا النييّين 
العظيمين؛ إبراهيم ولوطاً إيكاة: فأصيبوا بعذاب شديد موازٍ 
لتكذيبهم رسالات الله ورسله الصادقين. 


انا 
بصائر وأحكام 
-١‏ يضرب الله الأمشال من الأمم التي كذّيت الرسل؛ حنى 
تتحوّل إلى دروس يعتبر بها الناس. 


- إذاكان التكذيب سبب دمار أمة من الناس كأمة» فإنه 
سيكون بالأحرى سبباً لدمار الأفراد؛ لأن الفرد أكثر هشاشة من 


ا مجتمع . 


مي لم] إعيية 


و 


فكيف كان نكير؟ 


«رلسح ب منت ركيب فر موك كيت يلُحكفرنَ 
لذي كيك كلا كد بكر 24 


ينا 


تفصيل القول 
-١‏ «وأشكب ميت وكيب ثري 
أصحاب 0 وقصتهم والعبرة 
منها معروفة حتى في ثقافة العرب قبل الإسلام. كما هي في ثقافة 
الأقوام الأخرى. 
وكذلك يا أيها الرسول المصطفى قد كُذْبِ موسى تك 
وربنا سبحانه وتعالى يُذَكّرنا تارة بأسماء الأنبياء» وأخرى بأسماء 
الأمم المكذّبة.. وذلك لكي يُسلِ عن النبي الأكرم يي -كما ذكر 


بذلك أن نعتبر فلا نكون مثلهم: فيحل علينا ما حل بهم 

إن الله تعالى يَعِدُ نبيه المصطفى بالنصرء كما يَِدُ الفرد المؤمن» 
وَالدُلَّة المؤمنة بالنصر والدفاع عنهم؛ ولكن متى يأتي نصر الله فيبيد 
الكافرين المكذبين؟. 


فبعد إقام الحجة تكون هناك 
فترة إمهال» 7 0 يرجعونء لأنهم كذلك تل من خلق 
الله تعالى. أما إذا أوغلوا في الكفر ول يستفيدوا من المهلة» فاجأهم 
العذاب من حيث لا يشعرون؛ وإن شعرواء عجزوا عن ردّه ومواجهته. 


* نيت ينكَفِينَ‎ -١ 


إشارة إلى مرحلة الإمهال بعد إتمام الحجة وتقديم الفرصة.. 


كَلَا؛ نه يكلفه الكثير الكثير. 
- «ذكنتَ كاد كير 4 

يسأل الله عز وجال أجيال البشر 
خباية الأمم المكدّبة لأن 
ل كياب دان كرك سد مدان بنت اليا من أجل 


ل لامر[ إن 


-.-.-----.] يشاح من فق القرآنه - سويرة للع |..... 


تجّه.. ترى كيف كان هذا العذاب الذي لايجبه كل إنسان ولا يرتضي 
أن يحل بساحته؟. 


لقد انتههت حضارة قوم نوح 
ارا نا بسلاب لا رجفت ري وكذلك قوم 
إبراهيم مَقِكل في بابل» وقوم لوط عَلِكَلد.. وأبيد سكان منطقة مدين» 
وأَغْرِق فرعون وجتوده. 

إن الله سبحانه وتعسالى يبن لنا في هذه المنظومة التي حوتها 
الآيات (5؛ إلى 45) خطورة التكذيب بالرسل والرسالات. لكي 
نرتفع إلى مستوى التصديقء باعتباره المستوى الذي يستحقه الإنسان» 
هذا الكائن الْكرّم من قبل لله؛ والذي لق في أحسن تقويم عقلي 


ونفسي وجسديء ضاف إلى أن شأن الك يق أن يرتفع بالإنسان 
امدق إلى مستوى تحمّل المسؤولية؛ وهوافدف من خلقة الإنسان 
وإيجاده على الأرض. 


فالإنسان إما أن يكدُّب أويُصدّق, ولاخيار ثالث له بينهه 
وكما الخياران صادقان فيا يتصل بأصل الرسالة والإيمان. كذلك 
ما صادقان ني الممردات والأحكام من صلاة وصيام وجهاد وأمر 
يمعروف ونبي عن منكر. إذ التصديق يعني الوصو ل إلى القمة؛ فيها 
التكذيب بهذه الأصول والمفردات له ثمته الأغل على مصير الإنسان 
أ آدم عرف قدر نفسهء وأنه ليس 
بأن عليه أن يختار القرار الصائب. وإلّا إن 


عع 


بصائر وأحكام 

بعد إتهام الحجة على الكاقرين تكون هناك فترة إمهال رحمةٌ 
باُذّرِين لعلهم يرجعون. ولكن إذا أوغلوا في الكفر وم يستفيدوا من 
المهلة جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون. 
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تفصيل القول 


نعم؛ يصعب على الإنسان عادةٌ أن يُصدّق بأن الرّبّ الرحيم 
الرحمن الرؤوف الحنّان؛ سوف يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب وعظيم 
الدمارء كالتي نراها في الحضارات التي بادت. ولذلك ترى الإنسان 
أن عليه أن يسير في الأرض» 
التي سادت ثم بادت وإلى آثارها على 


يبقى مُتردداً في قبول هذه السَّنّة 
فينظر إلى تاريخ المدنيات البشرية 


1 


...نس ...سس طاوية على عردشها | 


الأرض: فيقصد المتاحف وبقايا المدن الكبرى التي سكنها أناس امتلؤوا 
غروراً وطغيانء فَدمّروا شر تدمير. بل حتى على المرء أن يعتبر بالكوارث 
ة التي تقع في عصره هنا أو هناك؛ لأنها حوادث قاصمة لا نقع 
إلا ضمن حساب رباني دقيق وحكيم: » بل عليه أن يعتبر بها حتى يتأكد 
أن الرحمة الإفية هي الأصل ولكنها لن تستمر مع ١‏ 
مسلك الحق؛ لأن للرحمة الإفية شروطاً ومقتضيات وحدوداً معيئة. 
-١‏ ط مَكَنَين قَرْصةٍ 4 

عادةً ما يصف الله عز وجل المدن والحضارات الظالمة بالقرى؛ 
احتقاراً لها وتصغيراً. أما كلمة (كأيّن) فتدل على الكثرة. 
-١‏ َأندكتهَاوّى علد » 

التكذيب لله وللرسول وللرسالة كفر وظلم؛ ومعاكسة السنن 
الإفية ظلم وكفر.. وحيث تنحرف المدنيات البشرية عن طريق الحق 
والعدل» فإنها تكون ظالمة. فتعالوا للسير في الأرضء ثم النظر: كيف 
أن هذه القرى قد دُمرّت.. 
؟- لَه حَيَةُ ‏ مضا 

رايا يع ةا زا رايا وا فهي قد 


حيث كان الماء -قديياً وحتى الآن- ممور الحضارات والعيش» 
وحتى الصتاعة والزراعة.. وهذه البثر الني كانت ذات يوم محطّ 
الضّراع والتزاحم؛ إنها لا تزال موجودةء ولكن الناس قد رحلوا عنهاء 


ممم ممم مسمس ل[ لإ متسس سمت مم 557 


-.] بينات مت خقه القرآنه -سوبة افيع إ....... 


وم يأتِ غيرهم للاستفادة منها؛ لأنها أصبحت رمزاً للشؤم والبؤس. 
5- ورَقَضْر شيو 4 

في كل منطقة يحل بها الدمارء يبقى القصرء وهو رمز القرة 
والرفاهية مشيداء ليدلنا على طبيعة المد: كانت سائدة ولكي 
يتخذ الناس منها عبرة» وليعلموا أن دمار الحضارة لم يكن لضعف 
بنائهم وقلة حيلتهم المادية» بل لظلمهم لأنفسهم. وبالتالي لمخالفتهم 
السئن ربهم: وليعلموا أنه ينبغي للبشر أن يعيشوا في ظلال العدل 
والرحمة» وليس اعتراداً على القصرالمشيد والبثر العامرة. 

واليوم حيث نجد البشرية تتوغّل في توفير ال الوسائل المادية ظًا 

منهم أنها تنقذهم من مستن ربهم إذا ظلمواء أو تراهم كلا زادوا عترًا 
عن الحق ونفوراً واستكبارا في الأرض وبغياً فيها بينهم تراهم يجيطون 
أنفسهم بتدابير مادية لعلّها تقيهم العاقبة السوءى. 


كله إن الظلم إذا فل واليسناء إذا انتشرت؛ والفساد إذا ع 
يأتبهم أمر الله الذي لا يُوْجَره ويجيط بهم ذنبهم فلا يستطيعون رده 


لمكا 


"> 
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بصائر وأحكام 
علينا نحن البشر أن نستوعب الشنَة الإلمية الي تقضي بأن 
عقاب الله تعالى على بعض الذنوب يُدمّر حضارات بأكملها. ١‏ 
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”ا 


أفلم يسيروا في الأرض؟ 


لط عطاد اد تا لي تاي 


َتمَميح الس و 


ريق والشار 0 


0400 


من الحديث 


(1) الآمالي؛ الشيخ الصدوقء ص 546 
(1) تفسير الدر المنثور الشيخ جلال الدين السيوطي؛ ج4: ص 528 


...]| ينات من فقه لقرات -سويرة ليع | 


وقال 0 لأمتن قس تقل 


تفصيل القول 


آبات القرآن المبارك تَُدّئنا عن المزيد من البصائر في العقل 
والفكرء ومن يظن بأن القرآن لا منهج منطقي خخاص به مُدان بأنه لا 
منطق سليم له؛ لأن القرآن هو كتاب عقل وذكر وبصائر ونور وفرقان. 


وإنما ينشر القرآن المجيد حديثه عن العقل وعن العلم وعن 
منهج التفكير في مواقع مُتعدّدة؛ لأن القرآن يتصل بالواقع؛ غير مجرد 
عنه أو متعالياً عليه. ولذلك؛ نجد الحديث القرآني عن ادل و والقيم لا 
الإنساني» 


ينفصل عن حديثه عن التأريخ والأمثلة التي فيه وعن الواق 
لأن من يريد التعرّف على تجارب الأمم السالفة عليه أن : 
ويشحذ فطنته» ويتجرّد عن الأفكار المسبقة والقناعات اللخاطثة: وإِلّا 
فإنه سيمر على آيات الحقيقة في التاريخ وفي الطبيعة وني نفسه دون أن 
يستفيد منها شيا بل قد يزداد جهلاً وعمىّ. ومن هنا؛ قال مسبحائه 
وتعالى: 


(1) من لايحضره الذ 
(؟) الكاني» الشيخ الكليني؛ج 
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والقول هذا سؤال استنكاري وتحريضي في الوقت نفسه. 
وعجباً من قول بعضهم: إن السير المطلوب هنا هو السياحة في كتب 
التأريخ؛ دون عطفها على اعتراد وسائل أخرى؛ رغم أن صريح القرآن 
يؤكد على أمر السير بلفظه ومعناه في أرض الواقع؛ والنظر عن قرب 
إلى مسا تبقى من آثار الملدنيات الماضية» لا فيها من التعبير عن الحقائق 
بوضوح. وهي تسد السنن الإلهية التي جرت في الغابرين؛ حيث 
ضوا للعذاب ودٌمّرت مدينتهم بفعل طغيانهم وكفرهم. 

4 (قتكد خم رب‎ -١ 

أي: بسبب السير في آثار الأمم السالفة تنمو قابلية الإنسان على 
التحليل والاستنتاج والاعتبار» ومحل هذ ابلية هي جوهر الإنسان 
الذي يُعبر عنه بالقلب؛ إذ قلب الشيء أصله. كى) هي سورة (يس) 
المباركة قلب القرآن وأصله؛ بمعنى محوره؛ وقد قيل: سمي القلب قلباً 
التقلبه؛ فلا بد من السير المباشر في الأرض لتدريب هذا القلب على 
حالة الثبات؛ إذ في هذه الحالة يمك المرء من الاستنتاج الصحيح. 


> «ينولية يا > 
أسند فعل التعمّل إلى القلب لأن العقل يتججلّ فيه وهر فعلده 
وإنما ينمو العقل بالتعقل. 


ونتساءل: أليس الإنسان حين يسير ينظر أكثر ما هو يسمعء 
فلماذا تحدّث القرآن عن السمع هنا دون النظر؟ 


متتس لت 


...| بيشت مت ققه للق ررأت - سويرة لج |. 

يبدو أن السبب يكمن في أن أكثر معارف الإنسان سماعية» 
إليه تجارب السابقين عبر الكلمات. وما يراه الإنسان بعيئه 
ويستوعبه بتجربته الذاتية جزء بسيط مما يستفيده من تجارب الآخرين. 


.» بقاع لايم رُ وين تنىالفر أل الور‎ -٠ 

فإذاكان ا فإن الواقع الإنساني 
سبكونافي غتى عن الحديث عبن القدرة عل البصر لأن البصر 
الحقيقي هو بصيرة القلب الكائن في صدر الإنسان؛ وصدر الإنسان 
أعلاه وأسهاء: والأزمة الكبرى حيث يعمى القلبء لا حيث تعمى 
العين المجردة؛ لأن قيمة المرء في نوع تفكيره واستنتاجه واعتباره المتأنٍ 
من سلامة القلب» لاسيم| وأن القلب رمز الحياة الإنسانية 
نفكير سليياً ولا استنتاجاً ولا اعتبارً فإنه لاحياة 
آدم أن يتميز ويتمتع ببا. وكا يموت الإنسان حين يتوقف قلبه. كذلك 
هو يموت حين ينعدم فيه التفكير وقدرته على التعقّل والاعتبار. 


##* 
بصائر وأحكام 
-١‏ من يريد التعرّف عل تجارب الأمم السالفة عله أن يثير عقله 
: دنفسه من الأفكار المسبقة فإنه سيمر على 


منها شيئاء بل قد يزداد جهلاً وعمى. 
؟- بسبب السير في آثار الأمم السالفة تنمو قابلية الإنسان على التحليل 
والاعتبار» وحل هذه القابلية هو جوهر الإنسان الذي يُعَثَر عنه بالقلب. 
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:| بينات من تقه القرأت - سوة ايع |..... 


ول يدل عل عجزه ولاعلى مغفرته؛ بل قد يكون إمهالاً له لعل يتوب» 
أو إملاء له ليزداد إثيا فيُضاعف عليه العقاب. 


وفي فترة الإمهال ترى الإنسان يقترف ذنباً -ولا تمسه العقوبة 
الإهية المباشرة- فيتصرّر خطأ أن ما اقترفه ليس بذنب يُوْاحَدُ عليه 
أو يتصوٌّر أن الله عزاسمه لني اقبه.. وواضح أن كِلّا التصورين 
خاطئان؛ لأنه تعالى لا تغيب عنه ائبة؛ وهو يحفظ ويكتب حتى مثقال 
الذرة مما يصدر عن الإنسان» وهو الذي يعلم السر وماهر أخفى؛ 
وهر الذي سيّحاسب الإنسان على كل صغيرة وكبيرة: ويُطلعه على 
كل ما اقترف» حتي تعالى يَكِل إليه قرا 
نفسه بها فعل؛ تبعاًلِسُنّه الله في عباده» هذه الُّنَ القاذ #يسورليتهة 
عن أفعاهم وأقوالههم واعتقادام اعم بالدرجة الأولى والمباشرة. 

ولكن طغيان الإنسان وجهله من جهة؛ وإمهال الله تعالى له من 
جهة ثانية» يدفعانه إلى مزيد من الغفلة؛ هذه الغفلة التي تجعله يتساءل 
بل قد يتحدى ربّه سبحانه عبر التهكم عليه واستعجال 


عن عذاب الله 
1 الكاني» الشيخ الكليني؛ جف ص 154 
الك وناب ررم سدم ل 14 1 


........--...---.] ويستعهلوتك بالمقاب ].... 


عذابه. من دون أن يعلم أنه قد يكون تُخاطاً بالعذاب الإلهي متمثلاً 
بابتعاده وانقطاعه عن ريّه. ومعلوم أنه ما ن نقمة يُمكن أن تحل بابن 
آدم أشد من نقمة الانقطاع عن المتعال» حيث يُسلب منه التوفيق 
إلى طاعة الله كا تُسلب منه حلاوة عبادته ومناجاته. 


ثم ماذا يستعجل الطاغي الجاهل عذاب اللله؟ فهل هو قادر على 
دفعه إن هو حل بساحته؟ أم له جانب يلجأ إليد من أهواله؟ أم 
أنه باستعجاله العذاب راغب باستشعار اللذة منه؟!. 


4 ورك تلوط‎ -١ 

هو الله عز وجل لاولن يخلف وعده. ولن يقضي بتغيير عنقةه 
فيا يتعلق بالطخاة والظالمين» اللهم إِلّا أن يتوب أحدهم ويعود إلى دنه 
مستخف را عازماً على هجر مساوئه؛ ذلك لأن اله عر اسم م يملق الحخاق 
لاعباً.. وهذه لعمري كلمة غاية في الخطورة على الإنسان ومصيره 
الدنيوي والأخروي؛ فهو عز وجل كما لن يلف وعده للصالحين بأن 
يدخلهم جنانه؛ كذلك لن يُخلف وعده للأشرار بأ ججهم في نيرانه. 

فلماذا البدار إلى أخذ الظالمين, فهل يُمكنهم الفرار من حكومته» 
أو الضعف من إلحاق الأذى بهم؟. 


كَلَّهه إن الله تعالى لا يخشى أن يفوت عنه واحد منهم أبداً؛ لأنه 
المحيط بكل الكائنات إحاطة تامة وأبدية. 


+- طوس يئاعد وَيدَكَلقِ سَنَوَمِعَا عدوت 4. 


هذا الواقع الإنمي مصداق لإحاطة الرَّبٌ المتعال بعبيدهء 
ونموذج مثال بسيط للغاية لني لشيء من التفاوت الموجود بين الخالق 


م ل ا 


--..-.-.----| بينات مت فقع القرأت - سورة يع |.... 


ومخلوقه؛ فمهها ترد العبد على قانون سيده» يبقى قاصراً كل القصور 
عن أن يتصوٌّر بأن تمرّده هذا سيبلغ به أبد الدهر؛ لأن عمر العبد 
محدود, ولأنه لا قيمة للدهر الدنيوي في حسابات الله تعالى؛ حتى 
الحسابات التي يضربها لعبده مثالء بناءً على محدودية أفقه؛ ومن هو 
الذي يطمح إلى العيش ألف سنة في نطاق الكفر والعصيان إذا كانت 
الأشف سنة مجرد يوم عند الله هذا إن قُدّر له العيش طيلة هذه الفترة 
بكامل فوته وبكل إمكاناته. . والحال أن أعظم إمكانات ابن آدم لا 
يسعها إلَّا الاستسلام أمام أضعف جتود الله 


ثم إنه ليس من الصحيح أن نُصوّر الأمور ضمن الزمن الدنيوي؟ 
لأن من أهم المؤشرات الإبيانية هو إلغاء الزمن» كمن يلغي الزمن بينه 
وبسين لحظة اموت ليعيش حالة رائعة من التقوى تمنعه عمسن الانقياد إلى 
هواه وشيطانه. ولعل أفضل ما يُمكن التعبير به عن أمر إلغاء الزمن كلمة 
الصبر الذي عدَّه أهل البيت تيد من دعائم الإيمان وأركانه. 

ومن ناحية أخرى؛ نجد أن اللحظة القصيرة التي قد لا نحسب 
ها حساباء بل قد نعجز عن تصور حقارتها في الحساب الإلمي الذي 
عبرت عنه الآية الكريمة بأنَ ألف سنة هي بمثابة يوم واحد عند الله 
إِنْ هذه اللحظة فد تختزل في طياتها خلق الله المساحات عظيمة جدًا 
بالنسبة لنا في هذا الكون الفسيح. وا المساحات أجرام سماوية 
مترامية الأطرافء أو لعله عز وجل قد أقام قيامة عوالم بأكملها نحن 
في جهل تام بواقعها وحقائقها. 

إن الزمن الذي ماهو إلا عبارة عن تلاححق الحوادث؟ إنيا هو 
حالة لديناء أما في ملكوت الرَّبٌ فإن واقع الخلود لايتأئ بيء؛ لأن 
الله سبحانه فوق كل خلق» ومن ضمن هذا الخلق هو الزمن. 


11 


بصائر وأحكام 

-١‏ من سنن الله تعالى أن يُمهل الظالمين لفترة معينة» لعلهم 
يتوبون ويرجعون عما اقترفوه من ظلم؛ وقد يكون إمهاله لهم إملاء 
ليزدادوا إثاً. 


-١‏ كم أنَّ الله لا تيخلف وعده للصالحين بأن يدخلهم الجنة» 
كذلك لن بخلف وعده للأشرار بأن جُهم ني نيرانه. وذلك لأن الزَّبّ 
ُهيمن على المخلوق العاجز عن الفرار من حكومته. 


عي 


11 


”ا 


عقبى القرية الظالمة 


عتيى القرية القالة إب.... 


من الْقَولِ فيه .وا بل الله 


عليه وَمفُْووٌ ب بدا ِل إلا 145" 


تفصيل القول 

تكميلاً للبصائر القرآنية التي حوتها الآية الشريفة السالفة» 
يتحدّث الله عز وجل عن مجموعة من القرى؛ كمصداق لقانون إي 
مُتَعلّى بواقع الظلم الذي ترزح فيه أو لنقل: قد ورطت نفسها فيهه 
فلم يذه له ون أمل فا لأ خا الحق -ضمن مقاييس ال رحمة 
الإلهية- أن تخوض تبريتها في الحياة: ولكنها حيث ل تنبت جدارتما 
بأنعم الله ول تع حكمة الإملاء؛ ققد أخذها الله أخذ عزيز مقتدر» ثم 
ساقها إليه ليكون حسابها عليه هو وهنالك تجزى بظلمها بها تستحق. 

وكنمة 9ركاينَ 4 تدل على الكثرة؛ وهي تحذرنا من أن 
نُصبح مثلها. . وأخذ القرى يعني -فيم يعني - تدمير المدنيات وهلاك 
الأممء وهي أبلغ أثرا في النفوس وأظهر آية في الأبصار من هلاك 
الأفراد. 


لك 


اسسئئت 2 


بصائر وأحكام 
القرية الظالمة» إذا لم تع حكمة الإملاء الإلمي؛ ول تتب إلى رجاه 
سيأخذها الله أخذ عزيز مقتدر ويكون مصيرها إلى الله تعالى. 


ر 9 


(1) نبج البلاغة. حكمة رقم 111 


تسم و19 ]نت 


ّ- 
الرسول نذير مبين 


<١‏ ل كايا لقاس رتماكا لكؤت جيه( 


عع 


-..] الرسوك نذهر مبيك |.... 


تفصيل القول 


في سياق الآيات الكريمة التي بين القرآن من خلاها قصص الأمم 
الماضية التي تعرّضت للعذاب والفلاك؛ ينبري سؤال: لماذا لايُكْرهنا الله 
عز وجل -وهو القادر المطلق- على السير على الصراط المستقيم؟. 
لايُريد لنا الصلاح بوسيلة الجبر 
والإكراء. لأنه قد كَرّم الإنسان من قبل بأن جعله كائناً حرا مريداً.. 
وهذاما يفهم من قوله العزيز: © فل كيبا ناس » إذ الله تعالى كتتب 
للإنسان أن يكون مختاراً» وهذه الكرامة هي التي تمنع أن يُجير الإنسان 
على أن يكون صالحاً أو طالحاً. 


أنبع مسبحانه وتعالى هذه الكرامة بكرامة أخرى» وهي أنه 
بعث للناس من ينذرهم ويْوّفْهِم عذاب الرَّبٌ القدير. 

أقول: إن كل حصر لا بد أن يكون له جانبان؛ جانب الإثبات» 
وهو ما يذكر معه وفيهء وجانب النفي الذي يفهم من دليل الاقتضاء.. 
(1) تفسير الإمام ا حسن العسكري» ص © 41. 


..-....-.-.] ينات مت فقه القرأت -سوة افج | 
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ولكن؛ ما الذي ينتفي بقوله تعال: ؤِإِتَمَآأنَا در 


يبدوأن بع مورك اال لان فلم يجئ 
الرسول إليه يُهدّده بحراب يحملها أو قوة تنفيذية مُروّد مها ليذ بها 
أوامر الله.. كل ذلك متتفٍ؛ لآن أساس بعثة الأنبياء قائم على تخاطبة 
الضمير الإنساني وإحياء الفطرة التي ران عليها الجهل والغفلة» ومن 
نَم إثارة العقل» ثم توجيهه الوجهة الصحبحة القويمة؛ ودفعه -وليس 
إجباره- إلى استهداف الكيال والتوسّل بكرامة المحرية والإرادة. 

كان ذلك كله لأنه تبارك وتعالى على علم مسبق بأنه لو أكرء 
الإننسان على اختيار الكمال؛ مع وجود الغرائز والشهوات ف 
لأصيب بالتهافت والاضمحلال وتلاشي قواه؛ إذلن يكون حينذاك 
ملكا مجرداً عن الشهرة تابعاً صرفاً للحق؛ ولا حيواناً جردا عن العقل 
مهمته الحفاظ على ذاته وتكميل دورة البقاء.. والنتيجة أنه بالإكراه 
ينحطم داخليًا ويتناقض خارجيًا. 

ولكن الإنسان بها هو مزوّدٌ به من شهوة جامحة وعقل كابح؛ إن 
استغله يتكامل با حرية والتوجيه. 


ذاته, 


أما الخطاب الإلمي: ١‏ قل )لاش » فيدل على أن كلام الله 
غير خصوص بقوم دون قوم, أو منطقة دون أخسرى؛ بل هو خطاب 
للكل وني جميع الأحوال؛ لآن الإنسان بم هو إنسان مُراد بهذا الخطاب 
ومحكوم بهذه السنة. 

ثم قال ربنا سبحانه (إَِمَآآَا كدٌ. 


ومعروف أن ظإنّمآ4 أداة حصر. أما كلمة أن #» فتعني أن 


مرك ] ع 41 


الرسوك تقر ميوت |..... 


السبب من بعنتي الإنذار. مماتدل على أن للنبي شخصية واضحة. لا 
لبس فيهاء ولا يتبغي أن تحوم حوفا شكوك النسب والنزاهة والعلم 
وغبر ذلك مما يشترط في بعثة المبعوث. 


للك اللام لام المنفعة» وتحقيق الشدف الموازي لطبيعة النفس 
الإنسانية المختارة» دير 4 رغم أن الأنبياء وأسماهم حاتم الأمبياء 
ييه رون فهم مُبشّرون أيضاً. مُتذرون بالسخط والعذاب» 
ومُبشرون بالخير والسعد. ا أن ما ورد في القرآن عن الإنذار أكثر 
منه عن التبشير» كما ورد في شدة النهي عن المنكر أكثر منه عن الأمر 
بالمعروف؛ لأن أزمة الإنسان الكبرى هي الانحراف عن جادة الحق» 
فهو بحاجة أكبر إلى الإنذار» فإذا انّعظ بالإنذار وسار ضمن صراط 
الله احتاج إلى التشجيع بوسيلة التبشير بالسعادة الأبدية. 

والإنذار النبوي -بطبيعة الحال- ليس 
تبديداً بقدر ما هو إشفاق وتوعية وتبذيب 
فالتهديد قد يصدر من المَحدٌّث باعتباره 
مصدره بينا الإنذاريتبع طبيعة عمل ال 
دون أن يكون النذير هو مصدره. مثلاً الطبيب 
ايده المريضء بل يُنذره. بينها الحاكم قد بد 


» إن الخطاب المي غير مخصرص 
بقوم دون قرم أو منطقة دون 
أخرى. بل هو خطاب للكل رفي 
جميع الاحوال! لان الإنسان يما هو 
إنسان مُراد بهذا الخطاب وحكوم 
بهذ السئة 


الشعب. 

أما كلمة سين 4 فهي تدل على أن أهم امَذِر أنيكون 
واضحاً مُصدّحاً بالحقائق كلها بلا نقص أو تزوير أو خشية من الطغاة 
والمتنفذين في | 


إن مسؤوئية الأنبياء تتفاوت في جوانب منها عن مسؤولية 


1 7# | 


...| بينات من قفد القرآت - سوبة الع إد... 


الفقهاء أو حتى بعض المؤمنين الحريصين على المصلحة الإنسا: 
هؤلاء يجوز لهم -ضمن أحكام حُدّدة - استعمال التورية والتقية كما 
قال ريا العزيز مخاطباً أفراد المؤمنين: إل آن كما 


الكن الأنبيا بُعِدُوا بالإنذار الصريح: وقد التزموا لأداء هذه 
المهمة بالتوكل التام على رَبّ العزة والقوة؛ والله يُؤْيّدهم بألوان التأييد 
والرفد. 


ليك 


د ا ا 


بصائر وأحكام 

-١‏ لقد كَرّمَ الله سبحانه الإنسان بأن جعله كائناً حرّاء وهذه 
الكرامة اقتضت عدم جبره على أن يكون صالحاً أو طاحاً. 

-'١‏ بعشة الأنبياء قائمة على مخاطبة الضمير الإنساني» وإحياء 
الفطرة التي ران عليها الجهل والغفلة؛ ومن ث إثارة العقل؛ ثم توجيهه 
الوجهة الصصحيحة وبائجاه الكيال. 

7 -لأن أزمة الإنسان الكبرى هي الانحراف عن جادة الحقه 
فهو بحاجة أكبر إلى الإنذار فإذا انّعظ بالإنذار وسار ضمن صراط 
الله عند ذاك إحتاج إلى التشجيع بوسيلة التبشير. 


5 3 


(1) سورة آل عمراته آية 54 


1 


يو 


خضرة ورزق كريم 


عه معد عع 


يس ما وا يبحب لم 
1 


ممه 
من الحديث 


قال الإمام جعفر الصادق ق تقذ في قول الله عز وجل؛ 
ع يك 4. قَالَ: 


(1) بحار الأنوار؛ الشيخ محمد باقر المجلسي؛ ج7لاء ص 1:1 
(1) الكائي» الشيخ الكليني؛ ج1ء ص 5941 


ا 2 


دس م هيوق نراق جر تنو تسيب 


بن الحسين زين العابدين 282 
نقَدَمُهَامِنْ عَمَلٍ صَالِح. 


تفصيل القول 


لقد بعث ريّنا سبحانه وتعالى /١‏ بالإنذار أولأء ثم 
إبلاغ الناس بأن للذين آمنوا وصَلُحَتْ أعالهم مغفرةٌ ورزقاً كريا 


صحيح أن الإنذار ذا طابع سلبي يراد منه التخويفء إلا أن 
الحديث عن المغفرة والرزق الكريم يلحقه؛ لأن رحمة الله تعالل قد 
1 غضبه. ولأنه أرحم الراحمين؛ فهو واسع الرحمة ودائم الرحمة.. 
ولأن الناس يقعون في الخطيئة شاؤوا أم أبواء أقروا أم أنكرواء ولكن 
الأهم هو ضرورة الخروج عن نطاق الخطيثة والعودة إلى رحاب التوبة 
والاستغفاره حيث يجد الله توّاباً رحيرا» مُبدّلاً سيئاته حسنات.. وهذا 
يعني أن الإنذار النبوي دَفْعٌ حثيث إلى الإنطلاق نحو العمل الصالح؛ 
والنوبة بحد ذاتها وجه واسع من وجوه العمل الصالح: حيث يطرد 
المرء عن نفسه اليأس والخمول والانكماش.. وله إزاء ذلك رزق 


(1) بحار الأثوار» ج47: ص47 
(1) الصحيقة السجادية: دعاء رقم 378 
() تحف العفول؛ الشيخ ابن شعبة الحرانيه ص ١‏ 4. 


0110ظكهغ2 


كريم؛ أي يتفضّل عليه بكرامة في جميع الحوانب الحياتية وني جميع 
مراحل وجوده الدنيوي والبرزخي والأخرويء فهو مُبارك مُضاعف 
عليه في كل حين. 


لكا 


8 "١ 
بصائر و أحكام‎ 
الإنذار النبوي دفع حثيث إلى الانطلاق نحو العمل الصالحء‎ 
وبه يطرد المرء عن نفسه اليأسء وله إزاء ذلك رزق كريم في مراحل‎ 
حياته جميعاً.‎ 


تب 3 


- 
أولئك أصحاب الجحيم 


«َيه شتا وه تيتا شتير لبك انكث 
06 


لكا 


من الحديث 


قال الإمام علي بن الحسسين زيين العابدد 


20000 


[كون وينشطون ويعملون: لهم 
هدف مُحدّدِ ومسير معين؛ فهم لا يكلون ولا يملون؛ ما دامت أنفسهم 
الأمّارة بالسوء» ومادام الشيطان؛ ومادامت المصالح الدنيوية تدفعهم 
إلى تلبية رغباتم|. 
؟- لف مَنيَا » 

الناس تباء آيات الله صتفان؛ فهناك مَنْ هم منغلقون فكريًا 
وسلوكيًاإزاء الآيات؛ ثم تراهم يتحدونها ويج ولون بكل ما أوتوا 
من قوة مدع تأثيرها في أنفسهم أو في المجتمع المحيط بهم.. وهؤلاء 
هم الجاحدون بها. وصنف آخر. ينفتح على الآيات؛ ويتجاوب معهاء 


وهم المؤمنون بها وبربهم؛ باعتبار أن الآيات تُوصلهم إلى الإيران بالله 
سبحانه وتعالى. 


ولاريب في أن من الآيات الربانية ما هي ظاهرة» مثل السماء 
والأرض والشمس والقمر وغير ذلك.. ومنها المكتوبة وهي آيات 
القرآن» ومنها الآيات الناطقة والمتمثلة ف والأئمة تند ومَنْ 
سار على دربهم من العلماء الربانيين. ومَنْ لا يؤمن بهذه الآيات يعجز عن 
الإيمان بالله عز وجل» باعتبار أنه قد كفر بها يدله عليه سبحانه وتعالى. 


امَُاجَرّة من المفاعلة» مثل: كلمتي مواجهة ومقابلة» وهي تدل 


04 [إات 


.| بينات من فقه القرقت - سورة لقع [... 


على أن في البين طرفين؛ كل طرف يسعى إلى تعجيز الطرف الآخر؟ 
حيث يجهد لإيصال الخصم إلى طريق مسدود ليُعلن هزيمته في نهاية 
المطاف. وهذه المحاولة الباطلة حالة يصف بها الله تعالى سعي المعاندين 
لآيات الله لتبرير جحودهم بالآيات. فالجاحد يسعى حثي عأ ليُعجز 
الآيات؛ وليصرعها وييدمها.. فهو يتألب ضد أن يتمكن المؤمنون من 
تذكير الناس بربهم - مثلا. '- عبر الآيات الربانية الظاهرة؛ كما يتهالك 
تهم الكذب أو السخرية بهاء أو 
يكابد مع أقرانه لتصفية النبي والأئمة تَِيتَلاد جسديًا أو معنويًا. وهكذا 
يفعل بالعلماء والداعين إلى الحق. 

ولعل أبرز مصداق لذلك ني التاريخ الإسلامي الأول سعي 
أعداء أمير المؤمنين ال الحروب ضده وضد أتباعه 


بة على قنل الإمام الحسين كلاذ 


عبج وضد من يعت إليهها بصلة. 
وهذه المماجَزة» تعود -في الحقيقة- إلى نمط تفكير الكافر 


والمنافق وطبيعة الدوافع الروحية لهما. 


ويبقى سؤال: لماذا هذا التحدي وهذه امعاجزة م 


أولاً: لأن الآيات ذات أثر بالخ 
لمنع ذلك الأثرء وقد قال ربنا سبحانه حكاية 


فكانت الآخة المزيفة تكاد تنهار لولا صبرهم عليها. 


.41 سورة الفرقانء آية‎ )١( 


1 1 


] أوفك أمعاب ميم |... 


ثانياً: إن الكافر بالآيات لايسعه التهرّبِ من وجدانه؛ ولدى 
مواجهته لنفسه اللوامة ولضميره يقف أمام مفترق طريقين لا ثالث 
لها؛ فإما أن يعود إلى جادة الحق» فيتوب ويؤمن:؛ وإما أن يتمادى في 
الشر والجحود.. والموقف الذي تبنَّه هؤلاء هو الشاني؛ فلذلك كانوا 
يحاولون أبداً جاهدة أنفسهم ومواجهة ضائرهم: وهذا ا موفف 
انعكس في تعاملهم مع آيات الله الناطقة؛ حيث المزيد من العداء 
واقتراف الجرائم والإيغال في اتَاذ المواقف المعادية. وكا قد يُصاب 
البعض من الثناس ببذه الحالة المزرية» إذا ما قَمّسل الوُكون إلى رغباته 
وشهواته على أن يتدبر الآيات ويعي حقائقها. 

ثالثاً: وهذا الصراع الأبدي بين آيات الله على مختلف المسنويات 
(آيات الخليقة - آيات القرآن - الآيات الناطقة) يمعل الكافر في جهد 
دائم وبائس؛ بل وعذاب مستمر قبل أن يواجه عاقبته السوءى في نار 
جهلم. 
:- وليك نسب لحر » 

7 القد حكم الكافر على نفسه بأن تكون عقباء الجحيم؛ وذلك منذ 
أن اند قراره بإعلان الحرب ضضد آيات الرَّبّء والله سبحانه وتعالى إنيا 
بين هذه النتيجة الملأساوية للكافرين والمنافقين: تحذيراً منه عز وجل 
لعامة أولاد آدم لكلا يتركواآياته وراء ظهورهم, وكذلك دعرة إلى 
التدبر في آيات القرآن المجيدء وإلى معرفة النبي والإمام لككة معرفة 
ينجي الإنسان من الوقوع في الضلال. 


بلى؛ إن أصحاب الجحيم يتحقونهاء بل ويدخلونها وإن 
كانوا لمًا يخرجوا من الدنيا؛ لأن الله تعالى قال في موضع 


ولام عند 


بينات من فقه القرأآت -سويرة البع |[.......... 


داب َس يألكرنَ 004 لأنهم أينما 
يُولون وجوههم؛ يجدون أسباب العذاب. 


عع 


“7م 


0 2 
بصائر وأحكام 

-١‏ النفس الأمّارة بالسوء والشيطان والمصالح الدنيوية» كلها 
تدفع الكافرين والمنافقين إلى الاستمرار في تحدّي الآيات. 

-١‏ لايسع الكافر التهرب من وجدانه؛ ولدى مواجهته لنفسه 
اللوامة ولضميره يقف أمام مفترق طريقين لا ثالث لهما؛ فإما يعود 
إلى جادة الحق فيتوب ويّؤمن.؛ وإما يتهادى في الشر والجحود فيُواجه 
وجدانه باستمرار في صراع دائم وعذاب واصب. 


8- وبإعلان الكافر حربه ضد آيات الرَّبٌء فإنه حَكُمَ على 
نفسه بأن يكون من أصحاب الجحيم؛ ليس في مستقره النهائي فقط 
وإنها الآن أيضاً. 

ل 3 


(1) سورة العنكبوت. آية 64. 


لالت 


ايا 


ويسنخ اللّه ما يلقي الشيطان 


ايسان قي ن 00 


عع 


من الحديث 


...| يناك مت ققه القت - سورة ايع |..... 


من عظيم رحمة الله سبحانه وتعاق وفضله وإحسانهء أنه م يدع 
الإنسسان يتخبّط في الظلمات؛ ظلمات الجهسل والغرور كالم يجبره على 
الهدى. وإنا كَرّمهء فجعله مخلوقاً حرًا في اختيار مسبيل الهدى أو يقع 
حيث الضلال والرّدى 


ولذلك؛ فقد أرسل الله الرسل والأنبياء وأنزل معهم الكتب 
الشريفة» ليحثوا الناس على اختيار سبيل الرشاد المنتهي إليه عز وجل» 
وقد جعل الرسل والأنبياء رجالاً معصومين عن المنطأء كم بين الوحي 
كل ما يحتاج إليه الإنسان من أجل سد الثغرات التي قد ينفذ من خلالها 
الشيطان إلى قلب هذا الإنسان. 


ئّن الله مسبحانه وتعالى في الآية السالفة أن النغرة الأولى 
التي قد ينفذ منها إبليس إلى قلبه هي اتا موقف التحدي للآيات 
القرآنية: ليُنّدا بعد أن يُحجم عن استقبالها بقلب متفتح» فيسعى 
مُعاجزاً لها ومشمّراً ساعد الصراع لمحاربتها. 


(1) لعل امعنى 
(1) الاحتجاجء 


الطبرسي؛ ج1؛ ص 745 


111 1- 


| مينخ الله ما ينتي الثيطات |...- 


وثغرة أخرى طالما مدر الإنسان منهاء وهي حاولة تحريف 
الكلم عن مواضعه. وهذء الحاولة انمكاس صريح كرض التفاق 
انكس في قلب الُصادي للقراً والرسول. وكم هو فضيع ابتلاء 
البشرية عبر التاريخ بهؤلاء المحرّفين لتعاليم السياء؛ وما ينجم عن 
عملهم البائس هذاء من تأويل باطل للوحيء أو إضافة خخاطئة إليه؛ 
أو انتفاص مريب لبعض ما فيه. حتى وقعت ية دوماً ضحية هذه 
العملية العدّدة الجوانب (تحريفاً أو إضافة أو حذفاً». 

ولعل فلسفة وجود هؤلاء المناونين للأنبياء والرسل» وهؤلاء 
المسؤولين عن عمليات التحريف ابتلاء الناس وامتحانهم؛ إذ كان 
3 الضروري للناس أن يُميّزوا بين الغثٌ والسمين قبل اتّباعهم 
لحديث الحق أو لحديث الباطل. 


والآية المباركة -مورد التدبر - من جملة الآيات المنشايبات التي 
لا بد من إعبال الدقة في فهم تفاصيلهاء للخروج منها بنتائج مقبولة 
ُساعد على تكريس روح الإيان في القلب. 
-١‏ لوَبَاسَلْنَامِن قَنَِِكَ 4 

فالنبي الخاتم ليس بدعاً من الرسلء وإنها هو امتداد غذه الّنة 
الربانية؛ والمتمثلة في كرامة الإنسان بالرمسل؛ وعدم ترك البشرية في 
الفوضى؛ وفي ظلمات الضلال سادرين. 


بلى؛ إن خاتم الأنبياء يمثل ذر نروة التواصل بين وحي الله 
والبشرية) وليست مهيات 0 الرسل السابقين إلّا تمهيداً لنبوته 

يي ولولم يكن هو خاتم الأنبياء والمرسلين» كان من المناسب أن 
عاق عبار أخرى مفلة : بعدك بعد كلمة فين قَبَلِكَ *. 


لع 316 ]ته 


ات مت نقه القرآت - سور افع |. 


وعملية التمهيد لنبوة رسول الله يوقي بواسطة بعثة عشرات 
الآلاف من الأنبياء والمرسلينء إنما هي نعمة إهية مُوجّهة إلى عقول 
ونفوس الناس الذين سيُكلفون باّباع النبي الخاتم وانُصدَّق لمن قبله. 
-١‏ طمن رسو ل ولاب 4 

يبدو أن الرسول هو من بُكلّف بالبلاغ: بين) النبي هو من يتلّى 
الوحي بنفسه ولنفسه. ونبينا َي قد جع له كلا الشَّرفِينَ فصار 
خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» وهو الأقرب إلى الله تعالى قبل أن 
كُلّف بالنبوة والرسالة. 
والله عز وجل أراد بهذا التعبير الشمولي تبيين حقيقة هامة ترقى 


إلى مستوى السّئن الإغية في عباده. وهي: 


مافاتشي كلسةلتٌ4؟ واه الأنة تي يتنه لني 
والرسول, خصوصاً وأن شخص النبي والرسول معصوم عن الخطأء وله 
البقين بالحق» ولا شك لديه أبداً ومطلقاً فيه يُوحى إليه أو يُكَلّف به؟. 


نقول بهذا الصدد: 


الأنبياء والمرسلين يتمنون» 
فمنهم من ل يتمنّ فلم يلق الشيطان شيناً تجاهه. ذلك لأن الآية ذكرت 
أنه إذا تمنى. 


يعفر المفسرين اعتمدوا معن لغويا للتمني» وهو 
القراءة. حيث قَالوا تمنى؛ أي قرأء مستشهدين ببعض الأبيات 
الشعرية؛ فيكون المعنى: أنه ما من نبي من الأنبياء» ورسولٍ من الرسل 


مسسيس سس | 


يدس | ميخون ا عت كيم 


إذا تلا (قرأ) بعض النصوص الإلمية امْقدّسة على الناس لتبيين أحكام 
شرعهم؛ إلا وحاول شياطين الإنس والجمن تحريف تلك النصوص» 
متناً أو معني فالإلقاء إذآء حاولة شيطانية للتغيير في النص امقس 
وحيث ل نجد شهرة لغرية لمعنى القراءة في لفظة التمني: فإننا نشك 
في هذا المنحى من التفسير؟ وذلك لأن آيات القرآن يُصدّق بعضها بعضاًء 
حيث إن القرآن المجيد لم يستخد. بة بمعنى القراءة في الآبات الأخرىء 
مثل قوله تعال: مومهم أي 


ثالشاً: لأن التمني هو طلب حاجة ماء يأ سؤال: هل يجوز 
للنبي أن يتمنى شيئاًفي النص القدّس؟. وما هي طبيعة ذلك الشيء؟. 
لعل الجواب: أن النبي يا شأنه في ذلك شأن سائر الأنبياء 
المعصومينء كان يتمنى هداية الناس؛ ووصوهم إلى الخير؛ لأنه يحبهم 
ويحرص عليهم؛ ولأنه كان يعرف أبعاد العذاب الإلهي وشدته. فكان 
يتمنى ألا يتل به أحد أبداً. 
أما الشيطان؛ فإنه يتحرّك بالاناه الآخر. حيث التهالك في 
إيساد الناس عن النبي وتفنيد أمنيته | عديتهم. . نهنالك إذاً أمانٍ 
ان إلى !. ية النبي. فإذا كانت أمنية 
النبي هداية الناس» فإن إلقاء الشيطا إضلاهم؛ ولكن اليب لايدع 
الشيطان يُفسد حجته. 


| بيتك مت نقه القرآت -سوية افج |. 


جميع الناس. بمعنى أن المنتصر في نباية المطاف هو الوحي. وأبرز مئال 
هوالمساعي الشيطانية التي بذها اليهود عبر التاريخ ضد شخص 
الرسول المصطفى تلك المساعي التي كانت لتبيد أدنى أثر لأي 
00 


إِلّا أن يد الله هي فوق أيديج بهم وإذا بذكر النبي يَتلقة يزداد 

علوّاء وّنسخ كل المساعي الشيطانية» حتى أنك لتجد العالم الإسلامي 
من أقصاه إلى أقصاه يستبشر ون لمجرد سماعهم لاسمه 0ق . 

ومشال آخصر: الإرادة الربانية التي حفظت للأئمة المعصومين 
تلد ذكرهم الرفيع رغم الحرب الشعواء ضدهم ورغم فتاوى علماء 
البلاط القاضية بقتلهم؛ ومن ثم بهدم قبورهم والنصب لأنبا 5 
وذلك لأن مشيئة الله سبحانه وتعالل قضت بأ 
أكبر من النبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين؟. 

فالله تعالى له علمه وله حكمته القاضية بإعلاء ذكر ومنهج 
م النبي وآل بيه الطيبين الطاهرين؛ وهي أنه 
» مامن ني ورسول إذا ثلا بعض قضى بأن يُظهر دينه على الدين كله ولو كره 
النتسرص الإمية على النلى أ المشركون.. ويظهر الدين ويستولي بظهور 
لتبيين أحكام شرعهم. إلا وحاول ا 
الشياه غريف تلك النسرصء وأمانيهم الباطلة. 


ع 


....-.-| مبتع الله مايلقي الشيطات |.. 


77 


. 3 
بصائر وأحكام 

-١‏ من عظيم رحمة الله وفضله وإحسانه أنه لم يدع الإنسان 
يتخبط في ظلمات الجهلء كه لم يجبره على الهدى. وإنم كَرّمَه فجعله 
مخلوقاً حرًا في اختيار سبيل الهدى أو الوقوع في مهاوي الردى. 

-١‏ وإن حكمة وجود المناوثين للأنبياء والرسلء والمتهالكين 
في تحريف رسالات الله: هو ابتتلاء الناس وامتحانهم؟ إذ كان من 
الضروري للناس أن يُميّروا بين الغثُ والسمين قبل اتّباعهم لحديث 
الحق أو الباطل. 

7'- إن المتتصر في نهاية المظاف هو وحي الله سبحانه وتعالى 
ومن يمثله على الأرض؛ لأن الله يمحو أماني الشيطان وطموحاته في 
إضلال الناس. 


3 7 


[816 


وت للع 


وَلقَايسة طلومهم وإرك 


من الحديث 


قلا ل 0 مكارم الأخلاق: 


بِِحْسَانِكَ َإِخْصَاء تيكو" 


(1) الصحيقة السجادية» من دعائه تيكل في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. 


17 


...| ولت الظالين لني عقاق 


تفصيل القول 


بعد أن يحْكِمَ الله آياتهء ومن آياته سبحانه أولياؤه من الأنبياء 
والأئمة تؤتثلة» وينسخ مايُلقي الشيطان في أمنياهم وتلاواتهم 
لنصوص الوحي المقدس؛ فإن هذا النسخ الإلمي لوساوس الشيطان 
يأخمذ صورة أخرى» حيث يجعلها الب 5 
مرض: وهم المنافقون وناصبوا الأذى لأئمة الحق والهدى وأتباعهم؛ 
وكذلك للقاسية قلوبهم؛ وفي مقدمتهم اليهود وهم الأشد عداوة من 
بين أهل الكتاب للمؤمنين. 

وحيث لايرعوي هؤلاء لكل كلمات الإنذار؛ فإنهم سوف 
يُفضحون وتنتكشف سرائرهم؛ كى! ينكشف مكرهم بالرسالة من 
قبيل إيذاء الرسول الأعظم جام في أهل بيته الطيبين الطأهرين وفي 
شيعتهم المؤمنين. 

وحيث يسقط مرضى القلوب والقاسية قلوبهم في الفتئة: فإن 
عنوان الظلم يصدق عليهم؛ وسوف يُعانون من تبعات ذلك ويبلغون 
: لتَمَبء وتضيع سعادة الدارين من أيديهم.. فلا 


والظالم حين ينفلت عن إطار الحق فسوف. 
يُفكر أأحد أنه لو مخالف الد. 


بعيداً عن الحق. فلا 
وعارض الرسول فسوف يبقى على مقربة 


حتى لا يبقى فيه أثر من الرسالة ولا بقية من الحدى؛ والعياذ بالله. 


عع 


تلقف 


...| بينات من نه القرآت - سومة فيج |............ 


3 


0 8 
بصائر وأحكام 


حين يقع مرضى القلوب والقاسية قلوبهم في الفتنة» عند ذاك 
فإن عنوان الظلم يصدق عليهم. 


1 7 


17 


من الحديث 


1) قرب الإسناده الشيخ الجمير 
قرب الإسناد» الشيخ ١‏ 08 
(1) معدن الجواهر الشيخ أبو 0_0 3 
أعر. الشيخ أبو الفتح الكراجكي؛ ص' 


سواه اد 


ينات مت ققه القرآت - سورسة افع إ..... 


امدت أيادي التحريف إلى كتنب السماء؛ تتارة إلى متونهاء 

وأخرى إلى تفسيرها وتأويلهاء إذ تعرّضت حقائق الرسالة للاختطاف 
قبل المنافقين.. والسبب في ذلك أن الدنيا دار فتنة وابتلاء: حيث 

لا بد أن يُمتحن الناس؛ شاؤوا أم أبوا؛ فيسقط الذي في قلبه مرض» 
ويتهاوى أولو الشكوك والقسوة.. أما المؤمنون المتسلحون بالعلم» 
فيبفون صامدين كا الجبلء بل ويسمون إلى حيث الحقيقة الربانية 
والفوز والصلاح. 

فكما أن الفتنة كانت سبب سقوط أناسء كذلك الفتئة كانت 
السبب في تسامي آخرين؛ فازدادوا إيياناً.. وهكذا الناس بعد الامتحان 
اليسوا كما كانوا قبله؛ ففريق يتهاوى؛ وفريق يزداد سمرًا. 

فهي إذا؛ المعادلة الصعبة» إذ القاسية قلوبهم يركسون في الفتنة» 
أما الذين أوتوا العلم وعرفوا الحكمة التي رسمها الله سبحانه للحياق» 
فلا مجال للشك إلى قلوبهم. 


وهذا-ني 


ة الأمر- يتبع نوعين من الإيمان, ف 
مستفر يزداد نضوجاً بتوالي الفتن وتغير الظروفء وثمة إيهان مستوع 
سرعان ما يفرط به صاحبه؛ لأنه رهين ظروف خخارجية» فإذا تغير 


نَقَدَ هذا الإيمان. 


والإيهان المستقر إيمان راسخ في القلب» ويطفح على اللسان» 
في الأركان» ويعم كل نواحي السلوك؛ حتى يستولي على كيان 


ا 


...| إنه افق ست اثلّه |.... 
الإنسان. وعكسه تماماًالإبران المستوقع الذي لا يمس الإنسان إلا مما 
ظاهراً. 

وعليه فإن الفتنة التي تحدثت عنها الآية السابقة» وكانت سبياً 
قوط القابية فليم في الزيل والعلاب: كا دإقغا لتكريتن 3 ان 


و 
داك أله جلث لوبهم 004 

و(الإخبات) درجة لايحصل عليه امرء إلا أيمر بامتحان 
صعب فيثبت فيه فيصبح حُبناً. نا بمعنى أن المؤمن لا يكون حُبتا إلا أن 
يقتحم العقبة يتجاوزها بمخالفته لهواه. وإطاعته لأمر مولاه. 

إن من يصل إلى درجة الإخبات: ليعلم إن مصدر الحق من 
الله تبارك وتعالى دون غيره؛ أي لا يمكن للشيطانء أو النفس الأمارة 
بالسوء؛ أو النفوس المحجوبة بالشهرات.. أن تكون مصدراً للحق» 
وإنما هو حق مطلق به الله للناس؛ وليس هناك طرق متعددة لاستلهام 
الحسق» وإنما هو سسبيل واحد وباب واحند تام كما قال نبي الأكرم 

1 ااه”". حيث حدّد باباً واحداً فقط 


اللي لعل ومرخل بي أبي طالب. 


وهؤلاء الذين أوتوا العلم؛ مؤمنون في واقع الأمر ولكن 


فلا توجد أبواب متعددة. 


(1) سورة الحج آية 174- 56 
(1) الآمالي» الشيخ الصدوق» ص8 57. 


111 


بيتاك من فقه القرأت - سورة افع 


احيث يعلمون حَقٌ من ريلك > يزدادون إيرانأء نظراً إلى أن 


للإييان درجات. 
وتبدو هنا الدعوة واضحة دون لبس إلى ن ألا يقتصروا 
على مستوى دانٍ من الإيمان؛ بل عليهم أن يتطلّعوا أبدا إلى الارتفاع 
بتوع إبمافهم. 
ونستفيد من هذا السياق بصيرة هي فرق الإيهان عن العلم؛ .أن 
ا 


ره 


؟- لمَإنَ مه هادا 


ينبغي للإنسان المؤسن مدا رباع مرجم ل 
دائية كانت أو عالية» إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. 


حيث إنه أولاً يمصل على مقدمات الإيهان بالشوكل على الله 
تعالى» وأيضاً بفضله سبحانه حيث وهب له الإرادة والمثسيئة وأعطاه 
من الإمكانات الكثيرة ما هيّأ بها تلك المقدمات. أما النتيجة بعد 
المقدمات» فإنها تأتيه هي الأخرى من عند الله المتعال أيضاً. 


ولنضرب مثل: الفاح : ع الأنض ويزرعها كمقدمة بجني 


12) نيج البلاغةء حكمة رقم 118 


مم ب له 


------.] إنه الف مت الله | 


تحتقهماء د كلها 


فكم أن ثمرة النبات تصدر عن فضل الله وقدرته ومالكيته؛ 


كذلك اغداية إلى الصراط المستقيم, التي هي نتيجة الإيهان؛ والارتقاء 


بمستوى الإيمان درجةٌ بعد أخرى إنم) لى من الله سبحانه وتعالى. 


ذلك لأن ابن آدم يُواجه دوماً موجات من الوساوسء وتعترض 
مسيرته ضغوط هائلة.. فلا مناص من التوكل على الله في تحديها؛ بينم 
غير المؤمن بالله تعالى فأمره كان رط له يصبح في مهب ومساوس 
النفس وضغوط الحياة: فترا كل يوم في اناه لأنه يفتقر إلى آل 5 
الحى وإلى قوة العمل به.. فهو غافل قلبه بها أغفله الله الساخط عليه 
الظلمه نفسه؛ حتى لتراه مشوش الذهن» مضطرب النفس؛ لا بهتدي 
بشور ولا يركن إلى قوة.. والفرق بينه وبين المؤمن يتركزتماماً في هذه 
النفطة؛ لأن المؤمن اخختار رضا الله إطاراً لمواقفه. والله هداه إلى صراط 
مستقيم» وينضاعف حفظ الله له خلال قطعه شوط الاسستقامة كلما 
أصرّ على مواصلة الطريق للبلوغ إلى نهاية المطاف؛ أعني رضوان الله 
الأكبر. 


ثم العقل وعاء العلم؛ فمن غلّبٍ عقله الواعي للعلم؛ وهبه الله 
نوراً وم جا يديه إلى سبل السلام وصراط لله المستقيمء ولاسييا في 
مواقع الشبهة» وما أكثرها. 


وهذا يعني أن ثمة إلحاماً يحظى به المؤمن من عند الله مسببحانه 


اآية 54 


(1) سورة | 


مش رغم وعم عوسي هوا لمتشسيت 


وتعالى. يدلّه على صائب الخيارات. 

بلى؛ إن هذا المقطع من الآية الشريفة عبارة عن جملة اسمية» 
والجملة الاسمية تمتاز بكونها أشد تأكيداً وثباتاء قياساً بالجملة الفعلية» 
لمالمله الأخيرة من تحوّلات زمنية. 

بمعنى أن الله قد كتب على نفسه وعدا «و]رب وَعَدامَفْمُولَا 17# 
مؤكّد الوقوع قاضياً بهداية الذين آمنوا.. ولكن إلى أي وجهةٍ يا ترى؟ 

إنها الوجهة المتمثلة بالصراط المستقيم؛ وليس الصراط المستقيم 
سوى القرآن الكريم وحملته الكرام؛ أي أن التمسك بالقرآن وحامليه 
نعمة ربانية عظمىء بل هي النعمة الربانية الأعظمء من بين نعم الله 
تعالى على الإنسان المؤمنء الحثيثة جهوده في إطار السمو بإيانه.. وأن 
يجد المرء نفسه مهدياً إلى الصراط المستقيم' يعني كونه قد بلغ الغاية في 


9 1 الإيمان والعلم والهداية. 

© إذ الناى بعد الامتحا لسرا كما وصفة المستقيم المضافة إلى الصراط 
كائرافبل؛ ففريق يتهارى. وثرين بزداد تعكس معنى غير المعنى الذي تحمله صفة 
'عوا. وهي امعادلة الصعبة: إذ القاسبة. (القويم). فالقويم تعني الاعتدال والاستواء 
فلويهم يركسو في الفتسة. أما الذين والصواب.. ولكن صفة (المستقيم) تفوق 


أرنوا العلم وعرضوا الحكمة الي ركيها. 
ال للحيان فلا مجال للدك إل فلويهم 
بيه 


صفة القويم بأنها تتضمن مدخلية الإرادة 
البشرية؛ أي أن الطريق المستقيمء هو ذلك 
١‏ الطريق الذي يريد له الإنسان أن يكون قوياً. 
فهو يستقيم على طريق الهدى بإرادنه وكذلك بفضل الله تعالل. 
ويُشير ذلك إلى كون الإنسان السائر ضمن الصراط المستقيم» 


(1) سورة الإسراف آية . 


11781 


إذه افق مت الله 


يختلف عمن هو جالس في القطار- مثا مثلاً- والقطار يسير به في طريق 
قويم. كلا ؛ بل إنه يختار الصراط الم عقيم مساراً لنفسه بعد أن يرفض 
مسار كل من المفضوب عليهم والضالين. وبالتالي؛ إنه يريد الصراط 
المستقيم؛ بكل صدق وإيان وعزم وإرداة» ويرفض 


000 


7 


0 م 
بصائر وأحكام 
-١‏ الإيمان نوعان؛ فثمة إيمان مستقر يزداد نضوجاً بتوالي 
ف.. بينما هناك إييان مستودع سرعان ما يفرط به 
صاحبه. لأنه رهين ظروف خارجية: فاذا تغيّرت فَقّد إيوانه. 
1 - الإخبات درجة لا يحصل عليها المرء إلا أن يمرٌ بامتحان 
عبن إِلّاأن 


صعب فيثبت له وينجح فيه؛ وهكذا لايكون المؤمن حُبتاً 
يقتحم العقبة ويتجاوزها بمخالفته مواه وإطاعته لأمر مولاه. 

- لأن ابن آدم يُواجه دائياً موجات متتالية من الوساوس» 
. فلا مناص له من التوكل 


و 
نتيجة الإصرار على الكفر 


« مايال اليب كتاف 
7 42 


1ك 


من الحديث 


إذا كانت حجج الدين واضحة وأدلته بالغة: فلاذا ينحرف عنه 
(1) الكاني» الشيخ الكلينيءج 5 ص 8417 
ب ونه 


| خية مزر نبا وم ولد 
الناس ويعكفون على كفرهم؟ 

ويتعجّق هذا التساؤل عندما يعيش المرء في وسطٍ أكثر أهله من 
المشركين. وبالذات عند حاورته أحد الملحدين؛ حين يسرد عليه كل 
الحجج الدامغة والبراهين القاطعة» ولكنه يُواجّه بعنادء فتراء يعود على 
نفسه بالاستفهام عن كونه على حقء أو ذاك؟ وما إذا كان جميع من 
يحتك بهم على باطل؟. 

فهناء قد تحدث لديه ردة فعل سلبية تجاه ما يُؤْمنء وربما نفدت 
الوساوس الشيطان إلى قلبه من هذه الثغرة الخطيرة؛ ولكن القرآن 
باعتباره البلسم الشافي يتصدَّى هذه اللغرة منذ البداية ويؤكد للإنسان 
أن الناس أساساً منقسمون إلى فريقين منذ البداية؛ فريق مؤمن؛ وآخخر 
كافر. والكافر هو الذي سواءً عليه أنذرته أم لم تُدذره تراه يبقى على 
كفرء؛ لأنه عاقد عزمه على الكفر فهو لا يؤمن حتى وإن كان مُنَذِره 
شخص رسول الله يديد أو كان الداعي له كأمير المؤمنين غلكلاذ.. 
والسبب في كل ذلك ليس سرًا غريباً وإنما الأمر واضح كل الوضوح» 
وهو أنه قامي القلب بليد الذهن. 


وقد كان الإما جعفر الصادق تقد كرأ ما يقول: 


فأن هلك هالك بسبب غرق سفينة في لجة البحرء فهذا أمر 


(1) الأماليء الشيخ الصدوقء ص 87/8 


ل 1 


...| ينات مث تقد القرآتع -سوية افج إسستسسيست..... 


متوقعء ولكن السؤال الأخطر هو أنه: كيف نجا الناجي من بين جميع 
الحالكين» لاسيما إذا كان الحالكون كثيرين؟! 

والله عز وجل يُبيْن لنا في سياق هذه الآية الكريمة أن فريقاً 
من الناس -ولا بهم عددهم- يسقطون إلى الحضيض؛ ليس لكوهم 
سقطواني الفتنة؛ بل إن سقوطهم المريع كان بسبب أنهم كانوا قد 
كفرواء فهم عاكفون على الكفرء شاكون بالإيهان» حتى أحاط الشك 
بقلوبهم وأذهانهم؛ حتى جاءتهم الساعة؛ أي أنهم عاشوا ضمن خط 
مد طيلة حياتهم في الشلك والجدال العقيم اللذين فرضوهما على 
أنفسهم. 

أما السساعة التي تأتيهم بغتة» فهي ميهمة؛ ولعلها شاملة لكل 
ية؛ فقد تكون ساعة الموت؛ ولعلها ساعة القيامة.. 
والمهم في الأمر أن للكافرين ساعة لا تنفعهم فيها نجاة غيرهم؛ لأنهم 
إلى النار ذاهبون لا حالة. 


وهناك ساعة أخرى تُشير إليها الآية: وهي ساعة العذاب الذي 
يحمله يوم عقيم مثل عذاب عاد وثمود. 

إن عنصر المفاجأة التي تتضمنها ساعة الحلاك؛ ينبغي أن يكون 
عامل تحريض للإنسان على عدم ترك العنان للغفلة أن تسيطر عليه؛ 
فيُسوّف التوبة وهو لا يعلم ساعة نهايته. 


عَدَبُ َو مِعَقي و 4. 


اليرم العقيم هو الذي لا يتبعه يوم آخر إذ كل شيء ينتهي عنده. 


عع 


بصائر وأحكام 

يواجه الإنسان أحد خطرين: إما الساعة وإما العذاب. وهناك 
تنتهي فرصة الابتلاء؛ ويحين وقت الجزاء» وعند ذاك لا ينتفع الإييان 
ولا التوبة» وليس هناك ثمة فرصة أبداً. 


وهذا لعمري يكفي لارتداع أي إنسان غويّ. ألاترى أن أجل 
الإنسان قد خفي عليه ليكون أردع له عن المعاصي؛ ولكيلا يقول: 
أفترف المعاصي ثم أتوب من قريب.. ومَنْ يضمن له الحياة إلى أن 
يتوب؟ 
اال سس ماس اسماخ 


تفصيل القول 


لابد أن يضع الإنسان نفسه موضع من يتحدّث عنه القرآن الكريم 
آياته الشريفة؛ لكي تتحقق له الاستفادة المطلوبة من القراءة. 
اي د 
الكفار؛ وضع نفسه موضعهم أن 3 
ولكنها لا تعنيه . وهذه وسيلة مثى للاتّعاظ بالقرآن الكريم. ماذ؟ 


الدى قراء: 


لأن الموعظة إن تحصل للإنسان حينم) يعتبر نفسه معنا بباء ومن 
دون ذلك لا معنى لها. 
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.-..........-.----| الله بويلق له |-... 


إن القرآن المجيد تنزَّل للناس كافة» ومن دون أي استثناء. ومن 
يزعم أنه قد اسدَّتني من مواعظ الوحي يكون مصيره ما آل إليه بعنض 
عدماء اليهود والنصارى الذين ارتكبوا ما شاؤوا من الموبقات» وني 
مقدمتها تحريف الكلم عن اضعه. ثم سعوا إلى النأي بذواتهم عا 
أكدت عليه النصوص أو حذَّرت منه؛ حتى أنهم قالوأ: إن الله تعالى 
لن يجاسبهم كي يجاسب غيرهم؛ وأضفوا عل أنفسهم 
فقالوا بآن ما يصدر عنهم يعتبر بحدٌ ذاته تشريعاً (إفيّا) فهو بالتالي 
حصن بحصن السماءء وهم يمتازون بحصائة ميزة: فلا أهل الدنيا 
يجاسبونهم؛ ولا الملائكة في يوم القيامة. 


ة المشرّع. 


ولقد تنازل منهم مُتنازل مُتواضع» فقال: إِنّنا قد يُعرّضنا الله 
تعالى لنارء» إِلّا أن ذلك لن يستغرق سوى أيام معدودة. 

ولكن هاتين الفكرتين نفاهما القرآن المجيد نفياً قاطعاً في أكثر 
من آية» وني أكثر من مناسبة» ومنها قول الله تعالى: 

0 
-١‏ «الملك بَؤمَرِز َه يححكم ينهم 4. 

فلا محال لأحد أن يتقرّل من عند نفسه على الله عز وجل وعل 
إرادته.. فإن الله سبحانه هو المالك للدنيا والمالك للآخرة؛ وله الملكرت 
ملكاً حقيقيًا وليس ظاهريًا فحسب. له الخلق وإليه المصير. وما يرى 
الناس في الدنيا من هامش من الحرية فإنما هي تابعة لإرادة المولى الجبار 
ليمتحتهم . وما اموت الذي تتعرّض له المخلوقات في الدنيا 
إِلّاآية من آيات الله؛ الذ: يقهرها به: وليعرفوا أن ثمة عالماً جديداً 
سيلجونه بعد ا موت مُضطَّرين مُبرين فيه على كافة المستويات» حتى 
أن الأيدي لتتكلّم وتشهد بالحق دون إرادة من أصحابها. 


ع ]11 


ن آمنوا بدين الله الحق» وس موا بإرادتهم ومساعيهم إلى 
إرادة الله الحق.. أي أغهم أحر زوا شروط الإيران في أنفسهم. 


ثم عملوا الصا حات بأنواعها بعد الإخلاص لله في نية أدائها 
حتى أنهم لم يعدبروا الدين مُنفصلاً عن الحياة» بل نظَّموا حياتهم بناءٌ 
على مُتطلبات الدين. ولأنه هو الذي يحكم بين الناس. فالفاء السابقة 
لكلمة 9الزِيت» هي فاء تفريع على بصيرة حاكمية الله سبحانه 
وتعالل. 
*- ف جل الب 4. 

فهي جنات وليست جنة واحدة: كرماً من الله تبارك وتعالى» 
وفبها من النعيم الذي يعجز الإنسان حتى عن مجرد تيّله؛ فضلاً عن 
كونه قد رأى أو سمع بمثله؛ مها تطرّرت حياته في دار الدنياء إذ مخ 
الإنسان مخلوق في إطار ما في الدنيا من الحقائق. 
- « وَأ ككينا 4. 


أولئك الذين لا يزالون في مرية من الحن» وجاءتهم الساعة بغتة 
-على فرض أنبا ساعة الموت- وهم الذين دفع بهم كفرهم إلى التكذيب 
بالآبات» وهي كل حجج الله على البشرء وهي شاملة للأنبياء والأئمة» 
وكذلك آيات الله وكلماته الناطقة» وهكذا آيانه سبحانه في الآفاق. 


0 لتويك لَهْمْمَدبْمهِيبٌ‎ -٠ 


0 في الآخرة؛ إذ يشير القرآن 
إليهم بها يُشار إلى البعيد. وثانياً: عذايهم مهين. 
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........] الله يومثذ قله [. 


ولعل التعبير هنا بالعذاب المهين» (وليس الشديد أو العظيم) 
جاء تلمحيًا إلى أنهم سيتعرّضون للها في ذلك العذاب. والإهانة 


عوامل ذلك التكذيب التكبّر؛ التكبّر على الله وآياته وأنبيائه وكتبه. 
فهر -! يقتضي العذاب المهين» لاسي وأغهم لم يبدر عنهم تنازل عن 
كبرهم وجبروتهم الكاذب والمزيف. 


: َلك > فقد تكون للإشارة إلى أن 
ن المكذبين بسبب سوء اختيارهم. قال تعالى: 


من مصاديق أن الملك في يوم القيامة لله عز وجسل؛ وأنه يحكم 
بينهم بالحق. . حَشْرٌ الذين كفروا وكذب الله إلى سواء الجحيم» 
بعاد أن يُدْخِل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات النعيم. فهو ملك 
-ا يقي مباشر من قبل الله تعالى؛ وهو يتفاوت مع حال الدنيا وملك الله 
سبحانه فيهاء حيث إنه قد أمهل فيها خلقه ليعملوا ما يُريدون إلى حد 
بعيد لتنوفر هم الفرصة في العمل الصالح والاستزادة منهه وكذلك في 
العمل السيئ والتوبة عنه.. ثم لتكون الحجة له عليهم فيها سيُحشرون 
فيه في الدار الآخرة بوالكية الله هم وحكمه العادل فيهم. 

بلى؛ إن القسم الثاز القسم الأول؛ ولكن دخول حرف 
الفاء على مفردة ظَالَذِيَ4 الخاصة بأهل الجنة في الآية السابقة: تفريعاً 
على حكم الله فيهم ورحمته بهم: نظراً إلى أن مصيرهم إلى الجئة يكون 
برحمة إهية أولاً. 


أما العذاب المهين الذي سيستحقه الكافرون المُكذّبون بآيات 


لويش نين 


]ويه عه عه راطو قم ين 


الله تعالى» فذلك لأن هاتين الموب 


-الكفر والتكذيب- إنما يصدران 
عمَّن يصدران عنه بداعي غروره وكيره» وجزاء الْتكبّر في الدنيا الإهانة 
في الآخرة. فالذي يكفر يلجا إلى تبرير كفره بالكذب والتزوير ومن ثم 
التكذيب بآيات الله تعالى؛ وأيضاً التكذيب بالأنبياء وكفران النعم المتواترة. 


نايك 


"> 


2 3 
بصائر وأحكام 
-١‏ لا جال لأحد أن يتقوّل من عند نفسه على الله عز وجل 
وعل حاكميته.. فهو المالك للدنيا والمالك للاآخرة؛ وله الملكوت ملكا 
حقيقيًا وليس ظاهريًا فحسبء له الخلق وإليه المصير. 


-١‏ الذء بدن لله الحق وسلم وا رادتجم ومساعيهم 
إلى إرادة الله الحق؛ قد أحرزوا شروط الإيهان في أنفسهم. ثم عملوا 
الصالحات بأنواعها بعد الإخلاص لله في نية أدائهاء حتى أنهم لم 
يعتبروا الدين منفصلاً عن الحياة؛ بل نظّموا حياتهم بناء على مُتطلبات 
الدين؛ لأن الله عز وجل هو الذي يحكم بين الناس. 

- من مصاديق الملك الإلمي في يوم القيامة أنه يحكم بين عباده 
بالحق» حيث يحشر الذين كفروا وكذبوا بآيات الله إلى سواء الجحيم: 
بعد أن يُدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات النعيم. 

1 - الكفر والتكذيب يصدران عمّن يصدران عنه بداعي 
الغرور والكبر.. وجزاء المحكبّر في الدنياالمهانة في الآخرة. 
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الله خير الرازكين 

خير الرازقين 
لله + 
ل 


منلل رليم سواشراة سر ذائع ليذ 


قيمة الهجرة في مسبيل الله من القيم الإسلامية التي طالما كر بها 
الله تعالى في القرآن الكريم وأكّدت عليها روايات النبي عله وأهل 

وقد ذهب بعض من عالج هذه القيمة من المسّرين إلى القول 
بأن الهجرة وما فيها من أحكام؛ خاصة بعهد الرسول المصطفى 
جين وبالذات قبل فتح مكة.. أما بعدئذ فلا هجرة. إلا أننا حينم] 
لاحظ الزخم الجدي في بيان المجرة والتأكيد عليها في كلمات القرآن 
الكريم والروايات ١‏ 
مُمَدّدة.. تمامأكما لا تقتصر سائر الأحكام الشرعية والقيم الإسلامية 
الى كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر عل 
العصر الإسلامي الأول 

ويبدو أن اقتصار قيمة الهجرة في سبيل الله على الصدر الأول 
للإسلام جاء بناءً عل الرغية الأموية القاضية بفصل الدين عن 
الحياة برمتهاء ليتسنَّى لهم التحكم بمصائر المعارضين هم؛ ويُمثل هذا 
الاقتصار واحدة من حلقات تُؤدي يمجموعها إلى الفكرة الجاهلية بأن 
الرسول قد رحلء فليرحل معه الدين كله.. على عكس ماهو وارد 
من سيرة أئمة أهل البيت عيفد التي تؤكد أن قيمة الهجرة ثابتة بثبات 
الدين وإلى الأبد. 


بلى؟ إن الهجرة تبقى قيمة دينية أساسية: والسبب في ذلك أن 


| الله غير الرقرتيت 


الإنسان المسلم حيث يُواجه ظرفاً صعباً يعجز معه عن إقامة الشعائر 
الإفية. ويشق عليه الالتزام بالأحكام الشرعية؛ فإنه يقف حينها أمام 
ثلاثة خيارات: إما الهجرة» وإما التقية» وإما الصير على البلاء. 

وتحت طائلة عدم التعادل الذي قد يحدث بين بطش القوة 
الحاكمة: وبين إمكانات المعارضة؛ يبرز خيار الحجرة خياراً معقولاً 
ومنطقيًا. هذا أولاً. 


وثانياً: إن الهجر: 
استهداف المصالح الشخصية. 


أن تكون هجرة في سبيل الله تعالى» دون 


وثالثاً: إن الهجرة يُمكن أن تأخذ طابعاً جمعيا. مما يزيد من 
تعقيداتها وصعوباتها.. ولعلها تكون في حالات مُعيّسة أشد على 
المهاجر مسن القتل» الذي يُفترض أن يكون مرحلة نبائية في جهاد 
المؤمسنء إذ تتضمّن الحجرة الكثير من المشاكل مثل الغربة والجوع 
والفقر والإذلال. 

ورابعاً: إن الفجرة ليست بالسلوك النادر أو الجديد؛ لأن كثيراً 
من الأنبياء ليثلا فد هاجرواء وكذلك الأئمة عقيل كما العلماء 
أيضاء وذلك خلاصاً من الظلم والاضطهاد؛ واستعداداً لتحرير البلاد 
والعباد من الظلم والاضطهاد. 


وهناك يعد آخر 


يُمكن معاجخته ضمن موضوع قيمة المجرة» 
وهو أن الحديث قد يتناول الشخص المهاجر وحده؛ وقد يتناول 
المهاجر وئياره.. إذ التيار المهاجر لا بد أنه سيعود يوماً إلى وطنه منتصراً 
بإذن الله تعالى» وهذا ما وعد الله به عباده الصالحين. ولا فرق بين أمة 
في دار الغربة» 


وأمة ومكان ومكان.. أما الشخص فقد يمو 


ل 


مس تق سد ققد القرات أسورة افع 4 000000 
ِّا أن أولاده قد يسودون في يوم ما. فمن هاجر ثم أدركه اموت فقد 
وقع أجره على الله تبارك وتعالى» إن كان قد هاجر في سبيل الله 
-١‏ «شُرَِلرا ركافا» 
قد يقل المهاجر في أرض الغربة» وقد يُقتل حين عودته إلى 
أرض الوطنء وحين ينبري للدفاع عن نفسهه أو لدى محاولته معاقبة 
من ظلمه؛ فبُجاهد وقد يُقتل. 
والفرق بين القئل والموت. 
فهو بأجله. 
١‏ «إزؤكتئ الراك كارك أنه لو كاد الررؤيت » 


إذالقتل بأيدبي الناسء أما المت 


هذا وعد من الله» بأن يرزق المهاجر الشهيد أو الفقيد في دار 
هجرته» ما يدل على أن حياته ليست معنوية؛ بل حقيقية» حيث إن كل 
حي بحاجة إلى رزق؛ ولكن ما هو الرزق؟ 

مفهوم الرزق 

ما نفهمه من روايات النبي مايه وأهل الببت تنلا وكذلك 
من إشارات القرآن الكريم؛ أن الرزق هو ماحُدّد للإنسان لبقاء 
حياته» وليس بالضرورة ما يحوزه ويتمتع به من موارد إضافية وكيالية. 


إذ الرزق مكتوب ومرصود عند الله سبحائه وتعالى. وقد تجد 


إنساناً يملك الملايينء بينها رزقه بسيط جدّاء وقد يكون هناك شخص 
آخمر لايملك شيئاً ورزقه أفضل من ذاك؛ لآن الرزق هو ما ينتفع به 
ابن آدم. 


م لا 


-..] الله خم الراتدقيف |..... 


ثم الله تعالى يرزق الرزق الحسن؛ بمعنى الرزق المريء الذي لا 
حرام فيه؛ ولا تتبعه السلبيات. 

وهو تبارك وتعالى خير الرازقين» من حيث إنه يرزق من يشاء 
بغير حسابء وباعتبار أن رزقه منوط بحكمة سامية. 
:- « تنيئى تنكلائككة». 

إن التيار أو الشسخص المهاجر يأتيهما الرزق من عند الله تبارك 
وتعالى» سواء مات أو قل أو عاد منتصراً.. إذيُعطيه الزَّبُ من الرزق 
عطاءً كثي رأ ويُدخله مُدخلاً ينقله خلاله إلى مرحلة من العيش كرياً 
يتناغم والْدّل التي هاجر من أجلها وسعى إلى تحقيقها. 

وقد يشمل المعنى بُعدين: 

البُعد الدنيوي؛ حيث يَف له النجاح والانتصار. 

والبُسد الأخروي؛ حيث المهاجر في سبيل الله والمستقيم على 
إرادة تحقيق الل.. له من الأجر الكريم في يوم القيامة وجنان الخلد ما 
لامها الما ا 
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.4 «وَِنَكئَه حير جيم‎ -٠ 


إنه سبحانه وتعالى عليم بمن يعمل في سبيله و-هاجر من أجله 


وهموعز وجل حليم؛ لأنه يُمهل الظلمة يُجُرون الناس 


تمل ميتقواي كاف لوسر لع د 


“7م 


- ح 
بصائر وأحكام 

-١‏ حينما يعجز الإنسان المسلم عن إقامة الشعائر الإلحية في 
وطنه. ويشق عليه الالتزام بالأحكام الشرعية؛ لأي سبب كانء فإنه 
يقف حينها أمام ثلاث خيارات: إما الهجرة» وإما استخدا 
وإما الصبر على البلاء. 

وتحت طائلة عدم التعادل الذي قد يحدث بين بطش الفوة 
الحاكمة وبين إمكانات المعارضة: يبرز خيار افجرة خياراً معقولاً 
وشرعيًا. 

-٠‏ الشخص اهاج بأتيه الرزق من عند الله تبارك وتعالى؛ 
سواء مات أو ييل أوعاد منتنصراًء إذ يعطيه الرَّب من الرزق عطاء 
كيرا ويُدخله مدخلا ينقله خلاله إلى مرحلة من العيش كريراً بتناغم 
ادل التي هاجر من أجلها وسعى إلى تحقيقها. 

11 لاتت777‎  7  ا‎ 
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من الحديث 


مس سه ] يتفمو شه ره براقع + 


فيما مضى بين السياق القرآني حكم الذين يُقَاتُلونء حيث أَذه 
هم الرَّبُ بالدفاع لأ:هم قد ظلِمواء إذ لولا مشروعية الدفاع عن 
النفس لاستحالت الحياة. 


وضمن هذا السياق طرحت الآيات قضية ا هجرة في سبيل الله 
تعالى بها نمل التهجير القسري المباشرء والتهجير غير المباشر عبر 
ممارسة الصغوط الفكرية والاجتماعية وغ 

وقد أكّدت الآيات الشريفة وعد الله تعالى بالتعريض على الذين 
تعرّضوا للتهجبر ومن هاجر في سبيل الله تعالى» سواء تعويضاً دنيويًا 
أو أخرويّاء أو النوعين معاًءإذ يجدون في الأرض مُراغما كثيرأ وحيث 
يُدخلهم الله مدخلا برضونه.. وشرع السنياق هذا ببيان المرحلة الثالية: 
حيث قال ربنا سبحانه: 


4 كلك وَمَنْعَافبَ بم ِمَاعُوفَبَ يو‎ © « -١ 


وها هنا القرآن الكريم يُعالج استحقاقاً آخر للهجرة ينّصل 
بالسلوك المرجو من المهاجرين العائدين.. إذ يُتوقع للمن يعيش في 
المهجر أن تتراكم لديه العقد. . 7 رض فاء 
ولكي يُنفّس عنها فإنه قد يلجأ إلى الانتقام من أعدائه الذين اضطروه 
اللهجرة من قبل. ولكن القرآن الكريم يردعه عنه ويضع أمامه خياراً 
آخر لينهض بمستواه الفكري والنفسي إلى ما يترقع به عن الانتقام وهو 
التقيّد بحدود القصاص. 


بسيب الآلام التي 


ولكنه وفي خضم استعادته لحقوقه ا مسلوبة حيث تعرّض 
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-] آناق ته رالأه ........ 


اللبغي» فإن الله تعالى وعده بال: 

إذاً؛ فالنص القرآني هذاء ور: 
الإنسان المؤمن الذي طالما كان عُرضةً للأذى؛ للحيلولة دون ارتكاب 
ما يموّله إلى كائن شرير كما هم أعداؤه الظامون. 

ويؤيد هذا المنحى جملةٌ من الآيات القرآنية الشريفة التي تحت 
على التزام التفوى حتى أثناء القتال وخموض الحروب!؛ ذلك لأن 
التفوى تتجلٌ عند الإنسان في ساعة العُسرة» أكثر منها ما لو اعتكف 
الإنسان في بيته مشلاًء فتصير التقوى ني ساحة العمل معيار المدى 
الإيماني لدى الفردء إذ يلزمه أن يُقاوم رغباته ونزواته التي قد تدفعه 
إلى التصرّف با يتعدى حقوقه. 

ولقد سَمّى الله تعالى استرداد الحق عقاباًء ا سَمَّى الظلم الذي 
أدّى إلى الهجرة عقاباً أيضاً. إذ الظالم كان يعتبر الإنسان المجاهد مُسيئاً 
-وهو مخطئ طبعاً- فاضطره إلى الحجرة والمعاناة.. ولكن الظالم مسيء 
على وجه الحقيقة» فهر يستحق العقاب. 


»- لثمي علو 4. 


توضيح لحقيقة الظام الذي يلجأ إلى خيار البغي دوماً. 


فهو بدلاًمن أن يتوجّه بالشكر إلى هذا العائد من المهجرء إذ 
لم يتصرف بغير استرداد حقه: إلا أنه يعود إلى سايق مسلوكه ويهارس 
الاعتداء 


د فق د ع «ي 


؟- يشريه تدر اهلمعو عَمُودٌ 4. 
جعل الله تعالى نصره إرادة مُشرعة على الدوام لمن يلتزم سننه 
ل ل 7 


يتات مت نقد القرأت-سورة الع |.... 


الثابتة؛ لأن نصر الله نصر للعدالة والقسط والتقوى.. فمن التزم تحقيق 
هذه المثل السامية كان حريًا أن يكون منصوراًء مرة ومرة: وهكذا.. بل 
لاافرق بين مرة وأخرى. 

ولكن ثمة قضية في البين لا بد من توضحيهاء وهي أن الله 
سبحانه وتعالى وعد من ينصره بأن ينصره؛ ذلك لأن الله قوي 
هكذا ذكر اسمي العزة والقوة في الآية (14) من هذه السورة المباركة» 


001 


بينما قال عز اسمه في هذه الآية المباركة: #إرك الله مفو عغُور 

فا الفرق ترى بين الاستخدامين؛ بين القوة والعزة هناك؛ وبين 
العفو والمغفرة هنا؟. 

في معرض الإجابة نشير إلى أن الفرق شاسع بون جولتي الصراع 
فم يدور؛ إذفي الأول كان صراعاً مبدنيًا بين المؤمنين والمشركين: فهو 
صراع حضاري شامل. بين الوضع مختلف عند سقوط الطاغرت؛ حيث 
الوضع يستدعي بسط الأمن واستقرار حالة من السلم الاجتماعي. 

فاسمي القوة والعزة جاءا هناك بهدف ترهيب المش ركين؛ ومن 
ثم تشسجيع المؤمنين. بينما العفو والمغفرة ذكرا هنا بهدف التمهيد لما 
انمحتاجه عند بناء الدولة وإقامة المجتمع الإسلامي؛ والله العالم. 


ومن هنا يأخذ القرآن يأيدي المؤمنين ليضعوا نصب أعينهم 
دسا ذاعنبة ملدة ستل ل ترف أن أبواب الرحمة الإمية والتصر 


بزمام القدرة» فيبطشون بطش الحبارين؛ لأنهم إذ ذاك لن يختلفوا -عند 
الله- عن غيرهم من الظلمة والطغاة. 
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وبهذا حال دون توارث الأحقادء بل وعمل على إفشاء روح 
التساممح بين الناس. 


ثم دعنا نتتساءل: ما الداعي إلى أن يتصرف أبناء الدين الواحد 
فيا ييتهم عل أساس التتخويف» فباارس كل متهم اليفي ضد الآخر 
كوسيلة للردع؟ فمع مَنْيا ترى إذا ييا رسون فضائل الأخلاق؟ أَوَليس 
اعتماد البغي والردع المفرط يُهدّد المجتمع ويُعرّضه للدمار؟ 


ليك 


د 7ع 


3 - 

بصائر وأحكام 

-١‏ إن كثيراً من حالات الاعتداء التي تقع بين الناس إنها تكون 
بسبب الخوف من الاعتداء من قبل الطرف الآخر. ومن هنا فإن توكل 
الانسان على ريه والاطمئنان إلى نصره إذا اعثدي عليه فإنه لا يبادر 
بالاعتداء على الآخرين خشية اعتدائهم عليه. 

>- أوَكّيس الخالق الهِيمن على الأجرام الكبيرة مثل الأرض 
والشمس والقمر هو القادر أيضاً على أن ينصر المظلوم الذي يتعرّض 
للبغي نصراً مؤزراً وأن يخذل عدوه كل الخذلان. 


1 "7 


(1) ذخائر العقبى» أحمد بن عبدالله الطبريء ص7 .1١‏ 


ع 
0 إطار مشيئة الرب 


« كيلك بلك > لَه يح ابل ف انار 3 
نكر ناجوه لهسم بسر 40. 


نيك 


من الحديث 


قال الإمام جعفر الصادق عليه لزنديق سأله عن الله مسببحاله: 
لاسي بعد قال ع1 اهو 


متفيرات الزمات ف بإطام مشيئة الرب |.... 
تفصيل القول 

حيث يُظلم الإنسان: فيُضطَر إلى المجرة.. فبُعان ما يُعانيه ثم 
يعودء ثم يُعاقِب ظالمه بمثل ما عاقبه هذا الظالم واعتدى عليه؛ ولكن 
الظالم يبغي عليه؛ أي على هذا المظلوم المهجّر . هذه الصورة واقعية 
تتكرّر دوماًء ولكن الله تعالى يَِدُ المظلوم الذي يتعرّض للبغي بالنصر» 
بعد أن يُقنعه بضرورة التزام طريق العفو والمغفرة. لماذا؟ 
رمن الاعتداء الذي يقع بين الناس يجري بسبب الخوف 
من الاعتداء من قبل الطرف الآخرء ولكن عندما يطمئن المؤمن إلى 
نصر الله له فهو لا يقوم بمثل هذا الاعتداء. 

ولكن كيف هذا المظلوم أن يََمّس الضيانة لاستحقاق النصر؟ 

ن أظاهراً لقو الله وقدرته؟ نجد الجواب 


الآبة الكريسة: ( للك يأك مويل[ يتحر كملع 


فصر ن أيه لس 
إنه سبحانه يضرب ثه مثلاً ظاهراً من هيمنة الرَّبٌ للزمان 
رتحوّلات اليل والنهاره حيث يمن عل ظاهرتي اللبل والتهارء 


0 ل ةل ا 1 
والشمس: وما فيه] من الحركة والاستقرار وغير ذلك؛ لقادر على 
أن ينصره كل النصر. وأن يخذل عدوء كل الخذلان؛ لأن كل الأمور 
عائ لأ وأبداً.. فلا مبرر للإنسان المظلوم أن يشك 
في حتمية النصر؛ لأنه صادر عمن يحكم بقدرة مطلقة آفاق الزمان 


إليه بدءاً وعودا. 


1 


| بينات مث فقه الاقرات -سويرة اليج إل 


والمكان وأسرار الميمنة على كل شيء: إذ هو السميع البصير؛ وهو 
الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 


يك 


"> 


3 ٠ 
بصائر وأحكام‎ 
/ جعل الله تعالى نصرء باباً مُشرعاً‎ -١ 
نصر الله نصر للعدالة والقسط والتقسوى.. فمن التزم تحقيق هذه الكل‎ 
السامية كان حريًا أن يكون منصوراً.‎ 


أيدي المؤمنين ليضعوا نصب أعينهم 
تتمشل في معرفة أن أبواب الرحمة الإلهية والنصر 
الإلمي مفتوحة أمامهم دائراء فلا ينبغي لهم أن يتصرّ فوا بم يُغلق هذه 
الأبواب دونهم؛ كأن يتجاوزوا حدودهم حينم يُمسكون بزمام القدرة 
فيبطشون بطش الجبارين؛ لأهم إذذاك لن يختلفوا عن غيرهم من 
الظلمَة والطغاة. 
الل ييخ 


و 
الله هو العلي الكبير 


« كيلك يأك أله أن وأ أرك ما يَسَنْسُورك من 


ردوء ريال ولك لمر الموألكبج 400. 


كك 


تفصيل القول 
القرآن كتاب الله تبارك وتعالى؛ وأبرز دلالة وأوضح علامة على 


(1) إقبال الأعيال» السيد ابن طاووس»؛ ج 7 ص 85. 


ا إن 


.| بيثات من فقه القرالت - سويرة ليع |...... 


أنه كتاب الله حقاء أنه الكتاب الوحيد الذي يحوي من تجليات الرَّبّ 
المتعال ومن آياته ومن بصائره ما لايحوها أي كتاب آخبر أماإذا 
انفتح الإنسان على القرآن كانت معر: 8 
تشوبها ملابسات الكلرات والمفاهيم الغامضة والتصيّرات امشرّهة. 

إن حديث القرآن الكريم وحديث النبي جه وأهل البيت 
اتلد يرفع الخُجب عن القلب, ثم يفتحه على العالم وآياته الدالة على 
وحدانية الله تعالى. 

وكيا هر واضح؛ فإن الآيات الكريمة المتوسطة بين السستين إلى 
الخامسسة والستون من هذه السسورة المباركة بعض أسماء 
لله الحسنى» وهي بمجموعها قث منظومة من الأسماء ا التي يحوي كل 
منها تيا لإفاضاته» ورحماته. 

ففي الآية السابقة بيان أن الله تعالل هو الذي يملك حركة 
الزمن؛ وأنه هو المهيمن عليه؛ باعتباره فوق الزمن وبيده أبعاده كلها. 
-١‏ « تيك يأك أنه 


تايفوك ين رده اليل » 

والحمق ثابت لا ينتهي؛ وعلى النقيض منه الباطل المحكوم 
بالفناء والزوال. وا. بينه! الباطل يضر. كما أن الحق يستجيب 
للإنسانء فيها الباطل كَل على غيره ولا يأتي بخير أبداً.. والحق قري» 
بل هو مصدر القوة ومصداقها الأبرز على الضد من الباطل. 

وإنما يتم فهم هذه الحقيقة إذا عرفنا أن الأسماء والمفردات قد 
وُضِعت لمعرفة الحقائق الخارجية دون المفاهيم الذهنية: وأنه كلما 
تجرّدنا من المفاهيم ولامسنا الحقائق الواقعية مباشرة توصلنا إلى المزيد 
من المعرفة. 
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اله قراللي الكيم |... 


وحيث يتأكد لتاأء 
هو المهيمن على كل شيء؛ وبا 
والزائل. 

إن علامات الضعف والمحدودية» (زماناً ومكاناً وقوةٌ و..) 
ظاهرة في كل شيء كما هي آيات الحكمة البالغة. وهكذا يُصبح التأمّل 
في كل شيء وسيلة لمعرفة الرَّبّ مباشرة وملامسة أسرائه الحسنى. 

إن مقادير الخلق بيد الله تعالى» لأنه الحق الثابت؛ وكل شيء 


ببطل إلا وجهه الكريم؛ وإنيأ وجهه ما يتصل به من قيم وحقائق 
وأشخاص؛ وهي ثابتة قائمة ما دامت مُتصلة به سبحانه. 


في كل شيء؛ نتتهي إلى معرفة أن ربا 
الي فهو الحق الثاب ابت ودونه ال 


نعم؛ إن من حكمة الله في عباده أنه تبارك اسمه خلق الخلق 
وأودعه آياته. كما خلق الإنسان وأودعه عقلاً فشرّفه وأكرمه وفضّلدِ 
ثم أمره بأن في آياته في الخلق» لكي يزداد معرفةً بربه بوجوه 
المعرفة.. ومن أبرز مصاديق المعرفة بالله أنه تعالى هو الحق الثابت٠‏ 
وأن مسا يدعو الكفار والمنافقون والقاسية قلوبهم واللاهشون وراء 
الهوى محكوم بالزوال منذ البداية» بل بدايته دليل فنائه» لا سيم 
وأنه قد انُصل بالباطل والشر. ومهم تَصََّرَ الباطل والشر بصور 
القوة والجسبروت: فإن الله يبقى هوالعلي الكبير بأجلى وأببى وأقدس 
صورته؛ ذلك لأن 


ته الك المكببد 


-١‏ ووَأَك انهه َال نالكييُ4 


وعلى عكسه مَنْ هو دون الله تعالى. أرأيت الجبل؟ فهو مهمأ كان 
شاهقاً يبقى جائاً أسفل السحاب؛ ومهما تعالى النجم يبقى مُتحرٌكاً 


00000 


1 
تحت السماء.. وهكذا كل شيء ما خلا الخالق العلي المتعال. فهو تعالى 
عن كل حدٌ ووصف» وهو أكبر من أن يخاط بنظرء إذ العلو الحقيقي 
والسيطرة الُطلقة مُتحصران فيه وحده لاشريك له. 

فهو العلَّ الكبير لأنه الحق, وإنما الحجب الواردة على ذات 
الإنسان وعقله هي التي تعوقه عن معرفة هذه الحقيقة الجلية.. فكان 
لابد لابن آدم أن يخترق حجب الغفلة وأاتّباع الحوى بالاتصال مع الله» 
وبمن ينطق عن الله تعالى» ليصل إلى معدن العظمة والنور.. فيهجر 
القوالب الذهنية والْمسبّقات الثقافية ويحطّم القيود الفكرية الباطلة؛ 

وهكذا أراد الله تعالى للإنسان الكرامة بأن يرتقي إلى مستوى 
عبادته؛ وألّايظلم نفسه بائباع غيره. ولايُمكن التسامي إلى هذا 
المستوى إِلّا بتحويل القرآن الكريم وحديث النبي جَنِثهيٍ وأهل البيت 
تلد منظاراً بنظر به إلى كل شيء؛ ويتّخذ من كل شيء موقفاً سلياً 
يرضاه الله تعالى. 


ع* 


"> 


4 2 
بصائر وأحكام 
لقد أكرمنا الرّبُ حين أمرنا بإخلاص العبودية له دون ما سواه. 
ولكي نتسامى إلى هذه الدرجة؛ علينا أن نتّخذ من الوحي (قرآناً وسنةٌ) 
بصائر نشاهد من خلاها آيات الله وأسرائه وننظر إلى وجهه الكريم. 
24 3 


تفصيل القول 
الظواهر الطبيعية التي تحيط بالإنسان مدرسة؛ ولكن لمن؟. 


(1) الأمائي» الشيخ الطوسي» ص4 ٠‏ 


اسماخ يوهلا [إسو اسمن 


-----.] ينات مت تقه القرأت -سوة الع |[... 


لمن يُلقي السمع وهو شهيد» لمن يفتح بصيرته على هذه الظواهر» 
وتكون لديه رؤية سليمة إليها. الظواهر الغيث الذي بزل 
من السماء والذي يستبشر به الناس؛ لأنه كلما نزل المطر شعر الناس 
بالراحة بموسم مبارك برفاء. ولكن هل يعتبرون بذلك؟ 

الأنعام لا بهمها من المطر إِلّا علفهاء ولكن الإنسان الواعي 
حينم ينظر إلى هذه الظاهرة من حمل ملايين الأطنان من المياه العذبة 

من أعالي البحار ثم نقلها بانسيابية إلى المناطق الجافة؛ وخلطها مع ما 
ينفع الأرض من نتروجين وأوكس جين ومما لا نعلم.. وإذا بها تنزل 
على الأرض» على سهلها وجبلها ووديانبا وأحواضها فوق الأرض 
وفي جوف الجبال وفي الأحسواض الموجودة تحت الأرض.. فإذا مي 
امتلات من هذه الرحمة الإهية التي تنفع الناس» وإذا بها أصبحت في 
الحقيقة وسيلة لاخضرار الأرض؟ الأرض الني كانت مصفرة اللون 
أصبحت الآن خضراء نضرة تبعث بالبهجة وتعبق بشذا منعش. 


لا أعلم أن أهل المدن باعتبارهم يعيشون دائياً خلف حواجز 
هل ربوا وذهبوا إل الصحراء قبل وبعد الل حتى يكتشفوا عمق 


ة تستطيع أن ترى بك من خلال كل 0 
الخالق. أما الإنسان كيف تريد أن تعرف ربّك؟ أوَلَست تريد أن 
تعرفه من خلال أسمائه ومن ن خلال أفعاله اله وآياته؟ وإلّا كيف تستطيع 
أن تعرف ربّكء هذا هو ريّك اهتد إليه؟ 


]رمك 


إن آيات الصنع واضحة؛ وإن دلائل الرمة واضحة في كل هذا. 


الأرض ليست خضراء بذاتهاء وإنما خضرت بفعل المياء 
السماوية. هذا وإذا أنعمتَ النظر وتابعتٌ الفكر لعرفتٌ من خلال 
الطيف صنع ريّك أنه لطيف يفعل أعظم الأمور برفق ويُسر وبلا 
أي خطأء وأيضاً تعرف مدى دقة الأنظمة التي تحيط بهذه المتغيرات 
العظيمة وتبتدي من خلانها الى أن ربك خبير: إإرك أنه ليلِيكٌ 


7 
خيد 


اننا 


210 


بصائر وأحكام 

-١‏ الظواهر الطبيعية التي تُخيط بالإنسان مدرسة لمن يلقي 
السمع وهو شهيد. 1 1 

ا- من خلال النظر في لطيف صُنع الرّبّ وحُسن تدبيره يعرف 
المؤمن أسماء ريه امحسنى. 


1 7 


1764] 


ؤمنين علي بن أبي طالب تلكا (في خطبة له): 
8 لض ومو لي اليك 
وَإِنَا أَرَادَ أن يَْلوَكُمْ أَيِكُمْ أَخْسَنُ عَمَلد ق 
تفصيل القول 
-١‏ لالْمُمَاق حوبا نآل » 

يستطيع الإنسان هذا العبد الضعيف المتواضع في قدرته وعلمه 


(1) تبج البلاغة خطبة رقم 188 


-.-] عوالفتي العيد [ 


أن يعرف ري وذلك من خلال تأمّله في السماوات والأرض ورؤيته 
لملكوتبها التي تدله على أن الله هو الذي يُمسكهما أن تزولا. 

ومن خلال البحث العميق في مخلوقات الرّ ب يستطيع الإنسان 
أن يعرف أساء الله الحسنى؛ وحيث إن معرفتها هي من عظيم من الله 
تعالى عليه حيث أكرمه بالتعرِّف إلى أسرمائه الحسنى وأتاح له أن يعبده 


ويتقرّب إليه.. فكان حريًا به أن يستنير بهذه الكرامة, فلا يغفل عن 
معرفة ربّه حتى يتعالى في ظل المعرفة بريّه الغني عن عباده. والحميد 
عل النعم الجزيلة, 


» وات كد لمر نيت الْحَييدُ‎ -١ 

وإذا استوعب البشر اسيا من أسهاء ريه فإنه سوف ينال بفضل 
به شيئاً من محتوى ذلك الاسم. فإذا عرفت حقًا أن ربّك غني حميده 
فسوف تسمو نفسيًا إلى مستوى الغنى والحمد: وندعوه أن يرزقك 
إياهماء وتسعى جاهداً لتتخلّق بهها ولتحصل عليهما بتوفيق ربّك. 


عه 


بصائر وأحكام 

-١‏ من خلال التأمّل في السهاوات والأرض ورؤيته لملكوتهماء 
يستطيع الإنسان أن يعرف ربّه. 

!- إذا استوعب الإنسان اسياً من أسماء ريّهء فإنه سوف ينال 


بفضل ريه شيئاً من محتوى ذلك الاسم. 


والنشاس 


و 


الله رؤوف رحيم 


بيك 


تفصيل القول 


القند أوتي البشر أدوات إحساس للتكيّف مع الطبيعة المحيطة 
به. ويشترك الإنسان في هذا الجانب مع سائر الأحياء؛ ولعل بعضها 
أكشر دقة وأقوى حسًّا. والبشر يتفاوتون في تفعيل الحواس؛ فمثلاً 
من يعيش في الصحراء يمتاز برهافة الإحساس وسرعة استجابته 
للإثارات المحيطة بهء الحاجته إلى ذلك؛ وهكذا فإنه يتفرّق على 
نظيره الذي يعيش حياة 


إنما يختلف الإنسان عن سائر أحياء الأرض بامتلاكه الطاقة 


مدوم 1 


]لد وك سم 1 
العقلية التي مُكّنه حتى من اكتشاف ما يخرج عن نطاق عمل الحواس» 
إِلَّا أنه في كثير من الأحيان لا ينتفع من هذه الطاقة الجبارة بما يجعله 
عاجزاً عن السمو إلى معرفة ما وراء الطبيعة عبر حقائق الشهود. 

ولدضرب مثلاً؛ الفرق بين الطبيب وغيره. إن الأول يلاحظ 
ظاهرة صحية ماء فيكتشف من ورائها ا مرض: بينم| الثاني قد يلاحظ 
الظاهرة ذاتباء لكنه لايكتشف شيئاً. وهكذا يتميّر من يُحقق في الجرائم 
عن غيره في ذلك؛ أي في معرفة ما وراء الظاهر. وهكذا الفرق بين 
المهندس وغيره؛ أو بين عالم النفس ومن سواء.. الفرق دائ 6 
معرفة ما يغيب عبر التأمّل فيها يُشاهده الحس. 

وهكذا فإن من أكبر الفوارق بين الناس بعضهم عن بعض» 
أن لدى البعض قدرة اكتشاف الخبايا والخفاياء فيم| غيرهم يكتفون 
بملاحظة الظواهر ويحصرون أنفسهم ضمن حدود عالم الحس. 

وهذه الحقيقة تتجلّ في أفق المعارف العلياء وبالذات معرفة 
الخال سببجاتب إذ إن القدزة تجا التي يستفيد منها الطبيب الحاذق 

ىًِ الظواهر إلى معرفة ما وراءهاء 

أنبا هي ذاتها تُعطي الإنسان القدرة عل معرفة الرّبٌ الذي هو غيب 
من خلال آياته المشهودة. 

ولكن السؤال المهم: لماذا إذآ نجد أكثر الناس» ومع ما أوتوا من 
0 إد؛ لماذا لايعرفون 

ّم وهو المحيط ببم: وهو الشاهد عليهم تبارك وتعالى؛ مع أن في 
رقم كاله تفعا لمي و الخيل بها وباوايرء ضزواً خط ؟ 

يبدو أن الإنسان بحاجة إلى تفعيل هذه القدرة عبر التذكير بها. 


0 


] ينات ست ققه القرآنه -سوسة اليج |.... 
ومن هنا فإن رسالة القرآن الكريم التي الكثير الكثير من آياته 
المباركة تحمل إثارة هذا الإحساس وتفعيل القوة في بني البشر. 

فإذا تفمّلت هذه القدرة فيه» فإنه سيعيش مع ريه الخالق المتعال 
مع كل حصدث.. وسينظر إلى الطبيعة باعتبارها آيات تدلّه عل رب 
وليست مجرد ظواهر متناثرة» بل سيتخذ منها عبرة؛ أي ينتقل من 
شهودها إلى غيبهاء ومما يظهر منها إلى ما هو أخفى. 

وهكذا قال ربنا سبحانه: 
-١‏ برآ لَهَسَخَ رك ْمَا ناض 4 

وهكذا نجد القرآن الكريم يستنهض فكر الإنسان. ويدعوه إلى 
النظر بعين البصيرة ثم يُذكّره بأن الله سبحانه قد جعل ما في الأرض 
مُسكْراً خدمته. 


أ 


والآية تتضمّن الإشارة إلى حقيقة هامة؛ وهي أن كل ماني 
لض تس لإنسائه أذ بمستطاع هذا اخلوق أن يمرم 
فبها من خيرات وبركات.. ولكنه في الوقت نفسه» لم يقل: إنه سخ 
الأرض للإنسان» نظراً إلى أن وجودهاء وطبيعة حركتهاء وطبيعة 
مصيرها لا مدخلية للإنسان فيه فلا ينبغي له أن يُغبّر مصيرهاء كأن 
يعمد إلى وسائل التدمير الشاملة ويُعرّض مصير الأرض إلى الخطر 
الماحق. إنما قال: ما في الأرض. 

ولكن؛ حيث أذن الله تعالى للإنسان أن يستثمر ما في الأرض» 
فإِنّ من الخطأ القاتل أ يحجم عن التفاعل مع الأرض وما فيها 
والسعي لإعمارهاء نظراً إلى أن إعمار الأرض با يتناسب وإرادة الله 
سبحانه وتعالى قد يكون نوعاً من العبادة. 


المميزات» ثم يُكرّم ابن آدم بتسخير ما قيها له» لحري بأن نؤمن به 
ونعبده دون سواه من الآلهة المزيفة.. با فيها الظواهر | 
العلاقة بالأرضء التي افترى بعض الناس وقام بعبادتها من دون الله 
عز وجل. وشتان ما بين بصيرة ١‏ رآن الحكيم هذه وثقافات الجاهلية. 
فالقرآن يدعو البشر للانتفاع با في الأرض وتسخيرهاء بينما تريد 
الثقافات الجاهلية العكسء وهو أن يصبح البشر مُسخَّراً لا في الطبيعة 
ويعيدها. 


ثم إن هذه الكلمة من الآية تدعو إلى التكامل بون الإنسان وبين 
الظواهر الطبيعية. فهو يخدمها وهي تخدمه؛ وهو يستعمرها وهي 
نزيده رفاهاً. 
-١‏ «زالل كير بز يأتيو. 4. 

الآية تُذكّرنا بأن الله قد سخَّر ما في الأرض للإنسان» ومن جملة 
ذلك: أنه جعله قادرً؛ على صناعة الفلك؛ بتوفير وسائل صناعة هذا 
المنتج البحري؛ وهو السفينة؛ مثل الخشب والنحاس والقماش وغير 
ذلك مما يدخل في صناعة السفنء أو حتى البخار ومشتقات النفط 
و الإنسان صنعها بم وهبه الله له من عقل وعلم ووسائل 
مُتاحة أخرى. وهذا مَثَلَ واضح لأسلوب تسخير الرَّبٌّ مافي الأرض 

والفلك تجري في البحر» ضمن السهولة المتوف ة في جنس الماء 
مع انسياب الهواء ومع تصلْب اليابسة؛ فصارت الفلك تجري بيسر 
- حيث البحر؛ وحيث سوق الله للرياح الموائمة.. إذ الرياح 


مداع قامس 


ساسع بيتك مق تقد القراظة- سرية اله ؤت 
-بدورها- لا تجري؛ ولا تتغّر وجهتها إِلّا بإرادة من الله عز وجل . 

فجريان الفلك في البحرء ظاهرة أخرى تستحق التوفّف من 
قبل (بصيرة الإنسان) لتثبت لديه حقائق ربانية أخرىء ينبغي الانتهاء 
بها إلى هيمنة الله الجبّاره الذي هو في الوقت ذاته مُتفضّل بكل ث 
على ابن آدم, ليتيسر له اكتشاف الحق وانتقاء الفكر الصائب والعقيدة 
السليمة والسلوك القويم خلال حياته على الأرض. 

وللحديث عن الفلك مفارقة أخمرى؛ حيث إنه بالرغم من أن 
غالبية العرب في الجزيرة العربية لدى نزول القرآن كانوا يستخدمون 
الدواب في تنقلهمء ولا .هتمون كثيراً بالتنقل عبر الوسائط البحرية؛ 
فإن الله ذكرهم بهاء ثم ذكّر الناس ببعض آيات السهاء حيث قال 
سبحانة: 
"- لوَسنيكُ ألكسناء أن تَمََملَالرضٍ إِلَّابإِذِية 4. 


بلى؛ إن الله عز وجل يُمسك بإرادته وقدرته السماء أن نقع ومبوي 
على الأرض. فالساء به فيها من أجرام قائمة على أسا سٍمنظومة من 
السّئْن الإلمية التي نُسميها نحن اليوم بالجاذبية والني 7 اق 
النجوم والتي أقسم بها الله سبحانه وقال 23 
يك 76 إنسا متصلة مباشرة ب 
المواقع في مساراتها لا يُمكن !| بهيمنة قدرة مميطة بهاء وهي حسب ما 
نفهم من سياق الآية سوف تتلاشى عندما يأذن الله بذلك. 


ولعل في هذه إشارة إلى أنَّ الإذن الله تعالى نباية مُُدَّدة ومعلومة 
ث السياء تقع يومتذ على الأرض فينتهي هذا العا 


(1) سورة الواقعق آية 5. 


كمة 


مم سيسق 


اليسوق الإنسان إلى عالم آخر» تماماً ىما جاء به من ع الم مغاير إلى هذا 
العالم. 

وإنما الله هو الذي يُسسك السماء» بم فيها من عظمة ظاهرة 
وانّساع هائل» فهي ليست إِلَّا مخلوقاً طائعاً كل الطاعة: ومسلا مطلق 
التسليم لإرادته سبحانه. . لاسي إذا عرفنا أن لله مخلوقات أخرىء قد 
احص كثرة وه أكد وأوسع يكن ثير من السماء؛ مثل كرسيه الذي 


وسع السماوات والأرض. 
+ - اهلان موف تسد 4. 


علاقة الله بالناس علاقة الغني بكل معنى الكلمة بالفقير بكل 
معنى الكلمة. والإنسان تمتاج إلى رأفةٍ ورحمة.. فالله تبارك وتعالى قد 
وأكبالناسء حيث سسطر وله يزال يخ هم ما في الأرض وحتى 
بعض ما في السماوات. . ليستثمروه استثاراً يتواءم مع إرادته السامية 
والحكيمة.. فإذا هم فعلوا ذلك رحمهم وأعطاهم في المستقبل ما يفوق 
حتى آفاق خياهم. 

ولعل الفرق بين الرأفة والرحمة؛ | الفرق بين الحال والمستقبل. 
فائرأفة هي الرحمة الراهنة» والرحمة هي الرأفة المستمرة. والله العالم. 


ا 


مسح م 0 
بصائر وأحكام 
-١‏ يختلف ابن آدم عن سائر أحياء الآرض بامتلاكه الطاقة 
العقلية التي مُكنّه من اكتشاف ما يخرج عن نطاق عمل الحواس. غير 


ةاعد 


| بيناك مت نقه القرآت - سورة ايع |....... 


أنه في كثير من الأحيان يمتنع عن الاستفادة من هذه الطاقة» ما يجعله 
عاجزاً عن السمو إلى معرفة الغيب. 

'- أَذِنَ الله للإنسان أن يستثمر ما في الأرض ومن الخطأ أن 
يحجم عن التفاعل مع ما في الأرض من خيرات ويسعى لإعمارهاء 
نظراً إلى أن إعمار الأرض قد يكون نوعاً من العبادة. 

8'- الله تبارك وتعالى قد رأف بالناس؛ حيث سكَّر ولا يزال 
يخ هم ما في الأرض» ليستثمروء استغارايتواءم مع منافعهم ومع 
إرادته الحكيمة.. فإذا هم فعثرا ذلك؛ رحمهم وأعطاهم مستقبلاً ما 
يفوق حتى حدود خيالهم. 

ال 222 ا 1 1310707 


ب 
إن الإنسان لكفور 


٠مَعْرَ‏ ارت أَحيّاكُمْ ن يفك كر 


لانن َكَمُودُ (48. 
و 
تفصيل القول 


إذا حاولنا قياس المسافة بين اموت والحياة؛ فلا ريب في أن 
عقولنا سنُصاب بالذهولء إذ الحياة تختلف اختلافاً جذريًا عن الموتء 
كاخشلاف الصخرة من الحجر وحشرة تدب عليها.. وإذا كان العلم 
البشري لم بحصل على معلومة كافية تدل على طبيعة الحيأة؛ فكيف به 
إزاء الموت المُوغِل في غياهب الغيب؟ 

فال حياة مثلاً تجعل الكائن الحي مهيمناً على محيطه» كما النواة الحية 
إذا زعت في أرض صالحة؛ حيث تستجيب ها كافة العوامل الطبيعية 
التي تساهم في إخراج نبات مبارك.. أما النواة المينة فهي تتحلّل مع 


م اع ا 


| يناك مث تق القرات-سوبة الع إن 22*11 
الزمن في عحبطهاء وهكذا تجد النواة الحية حاكمة على الطبيعة؛ بينم] 
النواة الميتة محكومة لها. 

ثم احياة نعمة كبرى؛ لأنها هبمنة وملك وقد ومسؤولية. 4 


اببا06)20. 

فالإنسان كان شيئاً من العوالم الماضية؛ عالم الطين أو عالم 
الظلال أو عالم الذر أو عالم الأصلاب والأرحام, ولم يكن جديراً بآن 
يُذكر ولكن الله تعالى نفخ فيه من روحه؛ فأضحى أهلاً لأن يُذكر؛ 
وحيث أصبح كذلك؛ أصبح أهلاً لأن تناط به مسؤولية حمل الأمائقه 
أمانة الإفرار بالعبودية لربّه الواحد الأحدء ومن طبيعة الإنسان إما أن 
يكون شاكراً وإما كفوراً. 

يقول الله تعال: 
-١‏ طوف رأكرت 4. 

أي: هو (القَّاللما يُريد)» ول يُمْلٍِ عليه أحد الإرادة في خلق 
الإنسان؛ ولا شاركه أو أعانه.. وهكذا لم تنسب الخلقة إلى غيره؛ لأنه 
هو القادر على أن يبب الخلق ويهب الحياة, 
١‏ وِليّاكُم)». 

أي: أنه لم تكونوا أحياء» فأحياكم. وهذا يدلنا على أن الإنسان 
ملق بإرادة الله بلا حياة» ثم أوتي الحياة. وهكذا فإن حياة الإنسان 


1 - ١ سورة الإنسانء آية‎ )١( 


-----.] أت اتيقنات لقو |..... 


فالظلمة تسق التور» ولعل كلمة الظليات تدل على الكائنات الللمة 
التي هي أكثر بكثير من الكائنات المتنورة. 
«- ط يتك >4 

إن الحياة ى! وُهِبّت للإنسانء فلا بد أنها سوف تُسلب منه في 
ة.. وانتقال الإنسان من الحياة إلى مرحلة الموت انتقال محتوم. 


فالإنسان يحبى ويُولد ويُولد معه موته وأجله الذي يلاحقه 
أبن ما وى وجهته.. وإن من المخطأ أن يتصوّر المرء أجله بعيداً عنه. 


لك يدرك بذ ِل فطع 074 
وكان هناك سباق بين البشر والوفاة؛ ولكن حيث يجهل الإنسان 
الموتء فإنه اول الفرار منه ولكن أنَى له الفرار ممن ظله؟ قال الله 


فئمة وافع مُسلْط سيفه الصارم على الببشرء إنه الحقي. وكم 
يُماول المرء الفرار منه ولكن عبثاً. . فكم شيّد البشر بروج لعلّه يفلد 
فيها؟ وكم افتعل مناهجء ومكر ألواناً من المكر لكي يتجنّب الوفاة؟ 
وكم افتعل من الأساليب الملتوية خلال حياته.. ولكن الإماتة أمر من 
الله عز وجل المهيمن عليه والقائل: لوَمرَ الاير فقاو 14 


)سو 
(؟) سورة 
(4) سورة الأنعاب آية 14 


اللا 


سس ادهع يعت معت عوتؤاقع لت 


وهذا المقطع القرآنيٍ من الآية. رآيات أخرى مماثلة.. تؤكد كلها 
أن الموت أمر حق ل على كل إنسان» إن طال أجله» وقد قال 


أي: أن الموت يتعرّض للإنسان وإن قُيل: إذ هو يذوق الموت 
عند حلول أجله حتى ولو ثيل قبلئل. 

بلى؛ يجري ابن آدم نحو أجله على قطار الزمن: فكل لحظة تمر 
عليه فإن! تقطع من حياته جزءاً. 
+- تر ميك 4. 

حماء؛ إن الموت الذي ليه كلمة (ُي 4 مرحلة 
صعبة التصرٌّرء ولكن قوله سبحانه: 4 أصعب تصوراً. 

111111 
عدله المطلق في يوم القيامة» إذيُرفع أمام كل إنسان كتاب خاص به 
من شأنه أنه لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إِلّا أحصاها. 

إن الخدت الأول لمن شيء, ثم الإماتة والسوق إلى عالم 
البرزخ؛ ثم الإحياء والسوق إلى عالم يوم القيامة» ومن ثم عالم 
الخلود حيث العقاب والشواب.. كل أولئك مراحل أشارت إليها 
الآية القرآنية» لتضع الإنسان في حيّر يُمكنه أن يطّلع عل حقيقة 
انفسه. ولتنمهّد له حريته في اتتخاب أي الخيارات تجاه هذه المراحل 
والعوالم.. ولكن!! 


186 سورة آل عمران» آية‎ )١( 


والفناته 


مستح فم ] أمعوكيه دن 


ومرحا اه يع 


لانن لكَفرر 4 

تُشير هذه العبارة القرآن من طبيعة الإنسان كُفران من 
أنعم عليه؛ سواء كان خالقه أو المخلوق. 
آلِإنسنَ 4 تُستخدم في القرآن الكريم 
لشدل على طبيعة البشر؛ حيث نرى الإنسان في القرآن يوصف بأنه 
عجول وكفور وجهول؛ أي من طبعه العجل والكفر والجهل 

وهذه الطبيعة الممكرّسة في ذات الإنسان تقتضي كفرانه إلا مَنْ 
يتخلّص من طبيعته هذه بجهد كبير. 

وإنما (الكفور) مفردة على وزن قُعولء وهي من الصفات 
الُشبّهة التي تدل على الاستعرار. . بمعنى أن الإنسان مُعرَّضِ في كل 

حين إلى كُفران من أنعم عليه وقد يكون وزن فُعول (كفُور) للدلالة 

على المبالغة» أي أن الإنسان كثير الكفران. 

وليس من شك في أن كُفران النعم ليس بالوزر البسيط؛ لأنه قد 
يسقط بصاحبه إلى حضيض الكفر المطلق» والكفر هذا يسوق الإنسان 
إلى حيث الأغلال والسعير وغضب الرَّبٌّ الجبار. 


وهذه الحقيقة تدفع بالإنسان إذا وعاها حا أن يجاهد نفسهء 
اليتحوّل من طبيعة الكفر إلى واجب الشكر. 


كنا 


بيتات من فقه القرات- سوية الج إلسس....... 


ةو سضن م 


بصائر وأ أحكام 


-١‏ إن الحياة كها زُهبت للإنسان» فلابد أنها سوف تُسلب منه 
في لحظة» وانتقال الإنسان من الحياة إلى مرحلة الموت انتقال حتمي. 

"- يحي الله تعالى الناس بعد إماتتهم: للمثول أمام ساحة عدله 
المطلق في يوم القيامة: إذيُرفع أمام كل إنسان كتاب خاص به؛ من 
شأنه أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

*- لااشك في إن كفران النعسم ليس بالوزر البسيط؛ لأنه قد 
يُسفط صاحبه إلى حضيض الكفر المطلق؛ والكفر يسوقه إلى حيث 
الأغلال والسعير وغضب الرَّبٌ الجبار. وهذه | فع بالإنسان 
إذا وعاها حمًا إلى أن يجاهد نفسه ليتحوّل من طببعة الكفر إلى واجب 
الشكر. 


9 حا 


تفده 


”ا 


لكل أمة منسك 


«كل أت مك 
في امير أن 20000 كَل هُدى شتقبم 405 


عه 
من الحديث 


0 بيك في قول الله تعالى: «لكُلٍ 
أمَّْحَمَلنامَنتَكا َم تَِِحَكُرةٌ 4. قال: اذبح هُمْ ذَابخزة1". 


تفصيل القول 
كيف يتسنَّى لابن آدم أن يتخلّص مما لديه من طبيعة الكفر 
بالتعمء ليعيش في رحاب الشكر والإييان؟ 


(1) المستدرك على الصحيحين: الحاكم التيسابو: 


ددمت ايا ا 


...| يناك مت نقه القرآت - سورة الع [إس.... 


إذا كانت النفس البشرية نزّاعة للكفر بالنّعمٍء فإنَ مَنْ وَصَعَّ 
فيه هذه النزعة» لاريب قد وضع نه برامج كاببحة للماء وقادرة على 
توجيهها إلى حيث التعاني منها. 


إن حاجة الإنسان الجهول الكفور إلى الدين وإلى النظام التربوي 
والتثقيفي والاجتماعي ثم الاقتصادي والسياسي ليست حاجة كمالية: 
بل هي من أشد الضرورات. إذ من دونها لن يبلغ السعادة والفلاج. 
وإذا كانت بابرا الاحتاذ 


برناجاً كام سا لجسا اق لاق ا قد 
-١‏ طلْكُلٍ أتَعَمَلَمَنَكَهُمْ ايبحكر 4. 

إذ الله لم يترك الناس سدىء بل بعث إليهم رسلا وأنزل معهم 
كتبا ووضع لم فيها برامج واضحة لإصلاح الإنسان. 

ومن هنا يتّضح خطأ الاسترسال مع الحياة من جانب ابن آدم؟ 
لأن هذا الاسترسال من شأنه القضاء على فرص السعادة لديه: ولا بد 

من أخسذ المنهج الرباني بقوة وا اذه بمثابة الكوابح لطبائعه لكيلا 
يتعرّض للهملاك خصوصاً وأن المرء مهم التز م بالحق؛ ومهما قفى 
ردحاً طويلاً من حياته سائراً في الطريق الصحيح. إلا أنه يبقى مُهدَّداً 
بالملاك لدى الاستر ترسال مع عوامل الإغواء واعتماد ثقافة التبرير؟ 
إحاطة السوار بالمعصم. ويجري الشيطان فيه 


سب ماما و 


السُّقوط عند تعرّضه لأدنى دفعة» 
ولعل همزة واحدة من الشيطان تبوي به إلى حيث الدمار. 
أما التوجه إلى الله واباع المنسك المرسوم من قبله سبحانه وتعالى» 
فهو كفيل بتحصين الإنسان من الوساوس النفسية وإلقاءات الشيطان. 
وعوداً على بدء؛ أقول: إن الله تعالى قد جعل لكل أمة منسكاً ومنهجاً 
ل ات 
يمنت أديكون جغول زرف للهسيحالة رنعا فلا ينتفع 


مشلا عَنْسك مُتْرّل من عند الله تعالى» إلّا أن 
ارم اث ف مراذا رك وعوطالاد 
يبقى أمراً واجباً مادام يا عن شوائب الشرك. 
وعبارة هم لييصكرة 45 إشارة إلى واجب الأمم بالتقيّد 
بالمناسك لتضبطهم؛ وتُصفّي ما لق معهم من النوازع غير القويمة. 
بل؛ يجب الانضياط بالتُسَك الإلمي المجعول لمذه الأمة أو 


| يناك مت تقه القرآت- سوة افع إ........... 


تلك وذلك امتحان لأفرادها حتى تسقط عنهم الحجبء ويتبين ما 
الدهسم من معدن نوراني أصيل.. وذلك عبر مكابدة الذات وبالعمل 
الصالح واتّباع القيادة الرشيدة المختارة لهم من جانب الله عز اسمه. 


وتعدّد المناسك لا يعني بالضرورة إلغاء كونها نابعة من مصدر 
واحد؛ وإنما الرسالات السماوية حلقات تتكامل؛ حتى أن نبوة 
ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يَيء لم يصفها القرآن المجيد 
بأنها رسالة إلغاء لما سبقها من الرسالات والنبوات إلغاء تاماه بل همي 
مُكمّلة لها ومُهيمنة عليها. 


فلايحق لقوم الرسول اللصطفى :ةي أن يقولوا بأنه قدجاءهم 


بأمر جديدء فيتذرٌعون ببذه المقولة لتبرير إصرارهم على التشبّث 
بالقديم من الثقافة والتقاليدء بل الرسول الأعظم إن قد بُعث ليتمم 


للناس مكارم الأخلاق. إذ تبقى ناقصة من دونه ومن دون رسالته 
المباركة. إضافةٌ إلى أن هذه المكارم أضحت مُعرٌَّضة لفقدان محتواها 
الأصيل دون التصديق اتم؛ نظراً لسمو مرئبة هذه النبوة» 
ولعظمة مكان المبعوث بها يَتِتِةٍ عندالله سبحانه وتعالى. 
جم ردية» 

إلا دو 

الما كان الله عز وجل هو غاية الغايات النبيلة والقدسية؛ فإن 
غي أن تكون باسمه وإليه دون سواه؛ مصداقاً لقوله سبحانه 
َي تَمَالوا إل اك 


فلتكن الدعوة إلى الله الب وإلى ما أمر بهء وإلى تكريس روح 
الإيمان به في التنفوس» بما فيها تفوس غير الس لمينء ؛؟ لأن تأث 


فإذاكانت الطرق المتوفرة لدى الأمم الأخرى: توصف قرآنيًا 

بأنها طرق مختلفة وعوجاء؛ بفعل ماط رأ عليها من التغيبر والتحريف» 
فإنه وبفعسل الثقل العظيم الذي مُتله نبوة ا خاتتم مَتؤة. . فإن طريق 
خاتم الأنبياء والمرمسلين يبقى هو الطريق المستقيم؛ وهو الذي يصل 
بالإنسان إلى غاية هي أحسن الغايات.. والرسول لا شسك هو قائد 
المسيرة التي تمثي (على) الطريق المستقيم. 


ك2 


بصائر وأحكام 
-١‏ إن حاجة الإنسان الكفور إلى الدين وإلى النظام التربوي 
والتثقيفني والاجتماعيء ثم الاقتصادي والسياسي» ليست حاجة 
كيالية. بل هي أشد الضرورات؛ إذ من دونها لن يبلغ السعادة والفلاح. 

ا- من الخنطأ الاسترسال مع الحياة؛ لأنه يسلب الإنسان فرص 
السعادة الأبدية. وعليه لابد من أخذ المتهج الرباني بقوة: واتّمَاذه 
بمثابة الكوابح لطبائعه لكيلا يتعرّض للهلاك. 

- - التوجه إلى الله تعال وأا امشسنك المرسوم من قبله كفيل 
بتحصين الإنسان من كل الوساوس ١‏ 


3 


الور ع لودو ين 


دك عيضو و ع سا او 


1 - إن الله تعسالى جعل لكل أمة منسكاً يتناسب مع ظروفها. 
وتعدد د المناسسك لا يعني بالضرورة إلغاء كونها من مصدر واحد. وإنها 
الرسالات السماوية حلقات تتكامل. 


3 . 


ع 
اللّهِ أعلم بما تعملون 
واد تلك مَمْلٍ لمهم نَمل (4)5. 
#6 
من الحديث 
قال رسول الله تاية: دما ضَلّ قَوْم إلا أوئقُوا الجدّل». 
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ3 اكُمْوَاجَدَال 


(1) بحار الأنوار» الشيخ محمد باقرامجلسي» ج37 ص77 
(1) بحار الأنوار: الشيخ محمد باقر المجلسي: جا ص15/8 
(1) تحف العقول» الشيخ ابن شعبة الخراني» ص4٠‏ 8. 


حت وصص ست يه[ ا ا 


| بينات مت تقه القرأث - سوة فنع |. 
تفصيل القول 


يُميِّر الرسالات الإلهية عن غيرها من المناهج الوضعية أنها 
تستنطق الوجدان. وتحاكم الإنسان لدى محكمة فطرته.. وهذه الميزة 
العامة تنجلٌّ في الرسالات الإفية لدى الصراع الفكري مع غيرها. 
وتفصيل هذه ن في وجدان كل منا فطيرة الإيمان 
بالله: ذلك الإيران الذي يتشمّب منه الإيهان بأسمائه الحسنى وسُّننه 
الحكيمة ووصاياه وأحكامه؛ ومن هنا فإنك ترى كل إنسان يقر في 
وجدانه بأن الله تعالى هو الخالق» وهو ذوالقدرة المحيطة والمهيمنة على 
المخلق أجمعين.. وكذلك يُقرٌ -بفطرته- أن هناك سنة العدل. إذ يجحاكم 
5 لقيا . وهذا يعني أن فطرة كل إنسان تحتوي على المعالم 
الأساسية لدين الله في خلقه؛ أما التفاصيل» فيعتمد التأكد منها عل 
الأنبياء تت المبعوثين من قبل الله تعالى إلى البشره تم أوصيائهم من 
بعدهم صلوات الله عليهم. 


4ع 


.4 لْوَإِن دلوك‎ -١ 


وحيث تطرّقت الآية السابقة إلى واقع تشعٌّب الناس إلى 
مشارب. واعتناقهم تصوّرات شتىء فإن المحصلة المنطقية لهذا التنوع 
الحاصل حدوث تنيع الآراء والأفكار.. وكذلك تفاوت درجات 
تمسّك الناس ببذا الرأي أو تلك الفكرة. 

ومن هنا فإن الواجب على المؤمنين تم 
وبالرغم من شدة إيمان المؤمنين بدينهم ووضوح يقينهم بما فيه من 
التعاليم» فعليهم أَلَّا يدعوهم ذلك إلى مواقف مُتشدًّدة أو تعابيي 


اكغ رة سمي 


قامسية» بل لا بد أن يظل نبجهم أخلاقيا يُرجى منه احتواء الصراع 
وتحويل دفة حراكه إلى حيث نشر الكلمة الصادقة والعمل الصالح» 
والاستمرار بالدعوة إلى المحور الجامع للكلء وهو الإيران بالله الخالق 
والعليم بمجريات الأمور, لكيلا يدعو الكفار تعصبهم إلى العناد. 

ولما كانت غالبية الأفراد المتحاورين أو الواقفين موقف التلقّي 
اللنصيحة؛ تنظر إلى طبيعة الُْكلّم قبل نظرها إلى طبيعة الكلام» فإن 
القرآن المجيد يأمر أتباعه بملاحظة هذا الواقع البشري الثقافيء 
وبالتالي» فهو يُلقي عليهم مسؤ لية التخلق بأخلاق الحوار المنطقي 
الهادف إلى بلوغ التتيجة المنطقية» بعيداً عن زج الحوار إلى حيث 
استعراض الشخصية: إذ الداعي إلى الله يُفترض فيه التجرّد التام لدى 
الحوار عن ذاته. 


فإذا كانت الفطرة الإنسانية لدى جميع أشكال البشر تُنادي 
بالإيمان بالله. وحتى بوحدانيته. اولان لالع 
الأوراق عبر ارتكاب الأخطاء عند الدعوة. . ومن أولى ملامح خلط 
الأوراق» اعتماد بل التكبّرء وعدم التسلّح بسلاح العلم؛ ورغبة 
الداعي في تحويل الحوار إلى معرض للذات أو المذهب أو الحزب أمام 
من منعته الظروف عن سماع نداء الفطرة النزيهة. 


وقد نسب السياق الجدال إلى الآخرين. حيث يُتوقّع أن 


(1) عيون الحكم والمواعظ علي بن محمد الليشي الواسطي: ص5 7٠‏ 


...]يناه مت فقه القرآت - سوسة للع | 


يُعارضوا الدعوة» لأنهم بعيدون عن فضائل الأخلاق عادةٌ فإن من 
المتوقع أن يجروا الحوار إلى حالة من الجدل؛ و بغير التي هي أحسن. 

فإذا بلغ الحوار إلى هذه الدرجة؛ فإن المطلوب أَلَّايُذِِبٍ 
الداعية نفسه عليهم حسرات. إن إيكال الأمر إلى الله إيذاناً بنهاية 
5 والتحاكم إلى العمل الصالح. 


«كثل أن لين تمر > 


انث لِأنَهُ لوا تَمَلَ 4. 

لعل عبارة 9يَاتمَمَدْنَ 4 ندل على أن الجدل حول الكفر 
والإيمان لا يبقى في إطار نظري» بل يتجاوزه إلى العمل؛ ولذلك نجد 
السياق جاء بصيغة 9بمَاتَْمَلُونَ 4. 


كك 


جه “7 


0 0 
بصائر وأحكام 
-١‏ يمير الرسالات الإهية عن غيرها من المناهج الوضعية؛ أنها 
تستنطق الوجدان؛ وتُحاكم الإنسان لدى معكمة ضميره وفطرته. 


؟- عل المؤمنين تَهنْب التعالي علي الناس بالكلسة. وبالرغم 
من شدة إيرانهم ووضوح يقينهم فعليهم آلّا يدعوهم ذلك إلى مواقف 
مُتشدّدة» بل لا بد أن يظل نجهم أخلاقيًا يُرجى منه احتواء الصراع 
وتحويل دفة حراكه إلى حيث نشر الكلمة الصادقة والاستمرار بالدعوة 
إلى الرّبٌٍ الخالق والعليم بمجريات الأمور لكيلا يدعو الكفار 
تعصبهم إلى العناد. 


و 
النّه يحدكم بينكم يوم القيامة 


ءأ يكم يتس بن اي ما شر يِه 


اا 

تفصيل القول 

على المؤمن ألا يمبس نفسه في دائرة الجدل مع الكفار» إنما ينطلق 
إلى ما هو أوسع من ذلك بكثير؛ أي دائرة يوم القيامة والمالكية الربانية 
المطلقة» والعدل الإلي التام.. فلا يصح لمؤْمن اعتبار نصره في الدنياء 
نصراً نهائياء إذ النصر النهائي للمؤمن يتحقق في يوم القيامة. 

وعلى المؤمن الاستقامة على المدى. والإصرار على قول الحق 
إصراراً متواصلاً. وعدم التنازل عن الحقائق الربانية الاسترسال مع 


خرافات البشر وعليه ألا يسعى من أجل ١‏ ن ما هو إلهي وما هو 
شيطاي؛ لأن ذلك يتناقض جذريًا مع الدعوة إلى مبادئ القرآن الكريم. 


1786 


...| بيتاك مت فقه القرات -سومة انع‎ |.٠« 


إن جهاد الأنبياء وأوصيائهم تبي يصب في إطار التمييز بين 
الحجة البالغة لله سبحانه وتعالى على البشرء 
الحق ووساوس الشيطان؛ لكي يتسنَّى لمريد الحق 
أن يعرفه فيتّبعه» ولكيلا يبقى مجال لمريد الباطل أن يُلبس باطله بالحقه 
فيخدع نفسه والآخرين. 
نعم؛ إن الأنبياء والأئمة ومن بعدهم العلماء الربانيين لم يقبلو! 

أبداً بفصل الدين عن الحياة» كما لم يقبلوا خلط الحق بالباطل. 

وليكن ني حسبان الداعي إلى الله عز وجل أن الاختلاف بين 
السبيلين؛ سبيل امدق وسبيل الباطل» لن ل في الدنيا مادامت الدنيا 
ادا وابتلاء» ومادام الشيطان يوسوس في الصدورء ومادامت 
النوازع النفسية تأمر بالسوء؛ وإنما ُكشف الحقا: 
وواجب المؤمن الاهتمام بإصلاح نفسه وبالتوجّه إلى الآخرين بالدعوة 
إلى المخير والمحق» ومن ثم إرجاع الأمر إلى رب العباد دون سواه. 

بصائر وأحكام 

-١‏ على المؤمن الاستقامة على الحدى والإصرار على قول الح 
إصراراً متواصلاً وعدم التنازل عن الحقائق الربانية استرس المع بعض 
المثرافات؟ لأن ذلك يتناقض جذريًا مع الدعوة إلى مبادئ القرآن الكريم. 

؟- إن الأنبياء والأئمة ومن بعدهم العلماء الربانيين م يقبلوا 
أبداً بفصل الدين عن الحياة» وبخلط الحق بالباطل» وذلك لكي تتم 
الحجّة على الكافر وتتوفر الفرصة للمؤمن. 


3 "1 


واضحة يوم القيامة. 


مح سخ 1 


ع 


إن ذلك في كتاب 


«الدسترك لك أن َمَديسَكممَافى التسل وَالْارْ إن كلف 
يكت 220117 


ف 


من الحديث 


عسن منصور بن حازم عن أبي عبدالله نقكلاة؛ قا قُلْتُلَهُ: 


َرَت ما كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إل يَْم | 


ص 176 
(1) التوحيد. الشيخ الصدوق: ص158 


إ(1) التوحيد الشيخ الصدر: 


ا 


| بينات مث فقه القرآت -سوة افع |....... 


تفصيل القول 
-١‏ «اكل» 
ينساب جواب هذا الاستفهام في الذهن بصورة فطرية. كيف؟ 
إلى ما في السهاوات والأرض: حيث بقوله ربئا سبحانه: 
َنَةيْلَهُمَافى لالض 4. 

فإذا التفت المرء التفاتة بسيطة إلى السماء والأرض: وتقدير الله وتدبيره 
غهاء وإحاطته بدقائقهيا؛ سيعي كيف يعلم لله كل شي»؛ وكيف أنه هو حيط 
بها في السراوات والأرض ويس هو الخالق ا الب لشؤوخم)؟. 
إن علم الإنسان بعلم الله ن شأنه أنيُفيٌ سلوكه تغييراً جذرياء 
ُ من اتباع هواه» ويجعله قادراً على 


تم فاته وسلوكه وفق قيم الوحي. . وهذا العلم -لاشك: - يكون أكبى 
عون للإنسان على نفسه الأمّارة بالسوء. 


ناو ألصة الين» 


وهو الذي سن لكل شيء منهجه الذي به يبدأ وفيه يعيش وإليه ينتهي»ء 
حتى أنه يعلم بدبيب النمل على الصفاء ويعلم وزن الممواء ووز 
الضياء.. وما من ورقة رطبة أو يابسة تسقط إِلَّا بعلمه الذي يتضمّن 
الإحاطة بالأنظمة اللطيفة التي تحكم هذه الورقة» وما الذي سوف 
يحدث من أثر بسبب بقائها على الشجرة أو سقّوطها إلى الأرض» 
ويعلم بولادة الناس ومماتهم؛ وكيف يُولدون وكيف يموتون ومتى؟ 


]مإ 


لأنه هو الباعث فيهم روح الحياة» وهو القابض هذه الروح.. رغم 
0 واختلافهاء بدءاً من أصغر خخلية فيها وانتهاءً بمظهرها 
هاء حتى أنه يعلم عل دقيقاً با تحنويه الجينات الورائية لكل 
ا لله وإحصاءه مكتوب على كل جينة منها.. ولعل 
يوماً من الأيام يتعرّف البشر تاريخ أجدادهم وأسلافهم إذاما تمكو 
من قراءة الجينات بشكل دقيق.. وتقد قيل في وصف ما تحويه كل جينة 
بشرية: إنها تحوي من المعلومات ما يفوق حجمها حجم أكبر مكنبة في 
العالم؛ أي أن حجمها أكثر من حجم عشرات الملايين من الكتب. 
وليس أحد غير الله تعالى» هو الذي أثبت في كل جينة ما تحويه 
من المعلومات؛ لأنه خالقها ومُدبّر أمرهاء فهو يعلم بها علي تفصيليًا. 
وليس من عجب في أن يكرم الله البعض من عباده بجزء من 
هذا العلم» وحتى بجميعه؛ وهو القائل سبحاته وتعالى : لول شيم 
َحْصَبَْهُ ف إِمَاِمِينٍ 74": ما لروح هذا الإمام من اتصال بالملكوت. 


وعلم الله تعالى بالحقائق لم يسبقه جهل ولا يشوبه غموض 
ولايحدهشيء . من هنا لا نستطيع أن نقول بأن | اف؛ لأن علمه 
م يسبقه جهل حتى يعرف شيئاً بعد جهله سبحانه؛ لأنَّ علمه -عز 
اسمه- علم محيط وسابق» وهو كان يعلم إذم يكن شيء؛ وعلمه 
بالظلام كعلمه بالنور» وعلمه بها يأني كعلمه بها سبق. 


إنَّعلم الله تعالى بكل شيء منعكس في كتاب؛ فما هو هذا 
الكتاب؟. 
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نكمت فته الثرات - سور الع ]ب 2008 


أقول: إن علم الله تعالى ليس بالضرورة أن يقتصر عليه وحده» 
وهو الْْفضّل على عباده والمخلوقات بالجود والكرم والحكمة.. وقد 
بث علمه في الموجودات وعلى نسب متفاوتة. 

وقد ورد في تأويل كت » أنه الإمام الذي أكرمه الله بالعلم 
ليكون خير وسيلة بهتدي بها المهتدون: وليكون له الفضل على غيره 
من أدعياء السلطة ومريدي القيادة. 


إن أحد جوانب تمتع النبي والإمام بعلم الله» أن تحمل عقدة 
بشرية عتيد: تنمثل في السبيل إلى معرفة خالقهم, هذه العقدة التي يُررّر 
بها لجال ابتعادهم عن الله عز وجل؛ حتى أنك لترى بعضهم يذَّعي 
حب الله ولكنه يجهل طريق الوصول إليه والوسيلة التي ترب منه. 

وهكذا أفاض ارب من علمه على أوليائه ليكونوا يلاه على 
سبيله ودعاة إليه سبحائه. ولذلك صار لزاماً في صحة الدعاء وشرط 
قبوله أن ينقد الداعي بذكر من أرادهم الله تعالى وجعلهم أبواب 
رحمته؛ وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين, إذ الصلوات 
هذه ترفع الحجب المانعة دون السمو إلى الله تعالى. 

هكذا أراد الله أن بجعل إلى رحمته وسيلة: وإلى الاستجابة طريقا 
وإلى العلم أبوابً.. تماماً ىما جعل الشمس مصدراً لنور الأرض ودفتاء 
ولا يمكن لأحد أن يلتمس ضوءاً من دون الشمس. 

ولايتناق أن يكون علمه سبحانه عنده وعند بعض من خلقه 
مثل أن يُلقى إلى الإمام؛ أو يُثبت في كتاب؛ أو يكون لدى جبرئيل 
الأمين نيكئة.. وعلم الكتاب هذاء منوط أبداً بإرادة الله سبحانه 
وتعالى وله وحده أن يُغْيّره. 


مس 1 


يه إن إحاطة الله 0 وما وراء الأشياء وما 
بعد الأشياء؛ وإن إمكانية إلقاء جزء من العلم إلى إمام أو كتاب أو 
ملك أو لوح محفوظ وغير ذلك.. إنما هو يسير على الله تع الى؛ إذ لا 
يصعب عل الربٌ الخالق شيء. 

وقد كانت قدرة الله سبحانه موضع تساؤلات عند البث 
لجهلهم آفاق تلك القدرة التي لا تحدَ 


وهكذا جاء رجل إلى الإمام الرضا 306 فقال: هَل يَقِْرُ 
أن مَل السَّاوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا 


“ركان الإمام قادراء وهو العام بعلم الكتابء أن يقول -لو كان 
بأن الله حقا قادر على أن يضع الكون كله في 
تعال الى قد خلق الكون كله بدءاً من حجمه الذي 
كان كما البيضة» ولكنه تعالل جعل فيه قابلية التوسّع والتمدّه بقدرته 
التي لا تحَدُها حدود: بل وما قيمة الكون وغير الكون بالنسبة إلى قدرة 
الله ومشيثته. سبحان الله عم) يصفون. 


وهذا العلم المحيط وهذه القدرة اللامتناهية تجعل ابن آدم؛ لو 
وعاهاء يعيش حياةً رشيدة» بعيداً عن الغفلة وعن الاستسلام لضغوط 


(1) التوحيده الشيخ الصدوق» ص10 


وللنة ا 


.| بينات مت فقه القرآت - سوة الع إسسسس........ 


المادة ونوازع الذات ووساوس الشيطان. 
يك 


ع 


. 3 
بصائر وأحكام 
-١‏ إن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء؟ لأنه خالق كل شي» 
وهو الذي سن لكل شيء منهجه الذي به يبدأ وفيه يعيش وإليه يتنهي. 
1- علم الله تعالى بالحقائق لم يسبقه جهل ولا يشوبه غموض 
ولايجدُه ثي». 
- ليس بالضرورة أن يقتصر علم الله سبحانه عليه وحده» 
ولس هو اَل على عباده والمخلوقات بالجود والكرم والحكمة.. 
وقد بثّ علمه في الموجودات وعلى نسب متفاوئة. 
- إن أحد جوانب تمتّع النبي والإمام بعلم الله» أن تحل عقدة 
0 
ية عتيدة تتمثّل في السبيل إل معرفة خالقهم. 


سيت 88[ 


5 
«وَيَمْبِدُونَ ين ذو ت ألو كيلو سُلْطعا دنب 


من الحديث 


0 
قال رسول الله بات «مَن أَصْبَحَ من 


من اله0, 
وزُوي عن عل بصن أبا عبدااك 00 د 
«قَالَ الله شَرِيكِ مَنْ أثْرَكَ مي غَْرِي في عَمَلٍ 


عَمِلَهُ 1 مله إلا مَا كَانَ بي خَالِصأًة"9. 


«خضلتا 


وقال رسول الله 


(1) تحف العقول» الشيخ كبن شعية احرانيء ص88 
(؟) وسائل الشيعة الشيخ الحر العامليء ج1: ص 44 


سب سل عم و 


-.] ينات مت فقه القرأت - سورة نج |. 0 


الشّركُ بالل وَالقَّحُ لِعِبَادٍ لله 


حيث لا يشعر؛ فهو تارة يشرك بالله صراحة؛ كأن يتّخذ لنفه صناً هأ 
جه إلى الله بطرق ملتوية لايرتضيها الب المتعال: كأن 
الله به أو ينسب إلى الله ما هو مُنزّه عله سبحانه. 


وتارة أخر: ى ترأه 
يخترع دينأ من نفسه ويد 

فالآية الساء ة مط التدبرء تُشير إلى أن علم الله تعالى عل 
واسعء الايصح تجزئه؛ كأن يقال: لله علم سابق بالأشياء» وعلم 
لاحق بأفعال الأشياء وحركتها. أو يقال -خطأ-: إن الله تبارك وتعالى 
بخيل بعلمه؛ وضنين به أو ببعض علمه على خلقه؛ أو بعض خلقه من 
الأنبياء والأئمة والأولياء الصالحين.. فيا الله عز اسمه قد فتح باب 
الغيب للبشرء ولكنهم هم الذيين يحجمون عن ولوجه. فهو القائل 
سبحانه وتعالى: لوَمَاهْوَعََالْميٍ بِضَّنٍ4””والقائل (عز من فائل): 
دََآءانَكُم يول َحْدُرهُ4”. وهو الواصف رسوله المصطفنى 
وَمَاِيلنُ عن ألو (5) إن هو اتابن ج01 


(1) تحف العقول» 


(4) سورة الحشرء آية /ا. 
() سورة النجم آية 1- 4. 


...| ما للقاليت نت ته ]... 


والوحي لا شك غيب من الغيوب» ونحن تعام -ضمن اللْسذّات 
إآن الكريم كان نضا غبٍ غييًامغزوناً في اللوح المحفوظ: 
شم أنزرله تبارك وتعالى على قلب الحبيب المصطفى نضًا ظاهراً ومعني 
باطناً. وكا أن الول الأعظم يي كان مأمورابأن لا يعجل بتلاوته 
والإنصاح عنه ين وقته حيث يقضى إليه وحيه تبعاً لإرادة الله وحكمة 
الإبلاغ؛ كذلك نإن الرسول الأكرم 


آناق القرآن المجيد إلى الأئمة ن بعسده؛ باعتبارهم موضع سر الله وخزنة 
علمه والأمناء عل معالله. . فترى النبي َي قال في الحديث المتوائر :أن 


عَلنُ ”9 . وهو ل يقل ذلك تحابا لابن عمه أمير المؤمنين 
علي بن أي طالب مكل القئل زر ا 
وهذه هي حال الأثمة المعصومين تياد | ين * 
المؤمنين تفتتلاة وهذه أبواب العلم التي فتحها الرَّبُ سبحانه لعباده» 
ولكن كثيراً منهم تجاهلوها فحرموا أنفسهم من العلم. 
-١‏ لوَيْبدُوتوِن ذو هليل به نولك ووه ينثو 
إذا ريا سبحانه قد فدح للبشر أ. اب العلم؛ ودكُم على سبل 
السروج إليه» ووفر نهم فرصة قي إلى رضوانه؛ ولكنهم أهملوا 
فولجوا أبواباً أخرى وأشركوا بالله مالم يعلموا. وهذا معنى عبادة مالم 
يُنَرّل الله به سلطاناً وهو عبادة الله بغير علم؛ وهذا هو الظلم الكبير. 
ولكن لماذا ات الظالمون ولائج من دون الله؟ ففيها لل بعض التفصيل. 
أولاً: إذغرور الإنسان بسبب جهله أوغفلته» أو بسبب أنانيته أو 


)١(‏ الخصالء الشيخ الصدوق. ص4 /ا6. 
(7) نيج البلاغة» خطبة رقم 184 


5-0000 


-.] بيناك مت نقه القرآث - سويرة للج |.... 1 


بسبب انباع شهواته؛ قد يجعله يظن أنه يعلم كل شيء.. وهكذا يفقد الرغبة 
في تدبر القرآن» ناهيك عن النصوص الواردة عن النبي مَنقة وأهل البيت 
الرغبة في البحث عن الحقائق بموضوعية؛ حتى يتتهي به الأمر 
بقع في الطرقات الملتوية فيعبد أرباباً من دون الله. 
ثانياً: لم كان الإنسان يستحلي | 

أن يتهرّب من كل ما هو علمي ومنطقيء ذلك لأن العلم والعقل يُفضيان إلى 
تحمل المسؤولية؛ مسؤولية أن يكون الإنسان إنسانً خاضعاً لإرادة ارب 
الخالق؛ مُتحمّلاً لمسؤولية أداء الأمانة األقاة على عاتقه ككائن مكرّم, 

ثالشاً: إن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يتممّل في طريق الهدى» 
وطريق ا هدى طريق واحد؛ فهو صراط مستقيم وليس سبلاً مُتعدّدة» 
كا يحلو لبعض الْْهرّبِين عن المسؤولية أن يتصوٌّروا. 

ماهو السلطان؟. 

إن السلطان المشار إليه في الآية ليس هو الثروة والقوة؛ بل هو 
الدثيل الواضح. ومالم يجد الإنسان هذا الدليل الواضح والقاطع» 
فإنها عمله في ضلال. 

وهذا الدليل القوي؛ ليس سوى شرع الله تعالى: الذي نص على ضلالة 
الخسروج عليه؛ ومعلوم أن من شرع الله تعالى تفويض جماعة من المصطفين 
الأخيار لغرض إبلاغه وتبيينه؛ بعد أن صيّرهم أسوة حسنة لمن يريد انَاعهم. 


فأنّى للإنسان أن بهجر شرع الله ويستخف بمن اختارهم الله 
أو يُولي ظهره لبعضهم. ث يُقبل على دُعاة السوء: وهو مع ذلك يذّعي 
النور والصلاح والنجاحء أو يدعو غيره لانتهاج سبيله؟ 


م1 49 سيت 


.| ما فلظاميت مث تعبير ].. 


إِنَّ الاجتهادات الخاطدة التي انبعئت من الغرور لا بدي 
الإنسان إلى ساحل النجاة ولا التعصب الأعمى بدي إلى صراط 
سويّء إن البرهان الحق هو سبيل النجاة. 


7- وبال 


حيث ينخذ الإنسان أرباباً من دون الله ويعبدهم من دون 
علم؛ فإنه لا شك يكون ظااً» فلا جد له نصيراً من دون الله عز وجل 
الأنه اختار بإرادة نامة السير في طريق الضياع» حيث لا نهاية مرجوة 
ولاغاية صالحة واضحة. 

فلا يأمن المرء مكر الله ولايظن أن الله سوف يُنجيه -بلاا 
سبب- من ضلاله.. كَلّا؛ إنه سيبقى في تيه الضلالة؛ لأنه اختار العمى 
على الهدى وم يبحث في دينه عن سلطان مبين. 

انا 
بصائر وأحكام 


-١‏ لقد فتح الله سبحانه للبشر أبواب العلم؛ وده على سبل 
الولوج إليه ووقر لهم فرصة إلرّقي إلى رضوانه.. ولكنهم أهملواكل 
ذلك ووجوا أبواباً أخرى مما قادهم إلى الشرك بالله العظيم. 


الإنسان أرباباً من دون الله؛ ويعيدهم من دون 


7- حين ي 
عل فإنه لاشك يكون ظالا» فلا يجد له تصيراً من دون الله عز وجل 
الأنه اخختار بإرادة تامة السير في طريق الضياع. 


ص 


النار موعد الكافرين 


من الحديث 


بال الإساء عمش العسانق خوك 2 


--..-.] النار موعد الكاتريث |... 


لبشه 


تفصيل القول 


إن الموقف الْمُسبق هو من أخطر ما يحجب المرء عن الحقائق بها 
فيها الآيات الواضحة المبصرة.. حتى لتعود غير ذات نفع؛ مهما ثُليت 


فالآيات تُتلى؛ الواحدة بعد الأخرى؛ وتتوالل حتى لا يتسلَّى 
لأحد تكذيبها أو الإعراض عنها. 

ثم إن تلك الآبات بيات ولييست غامضة أو متشابهة لتكون 
للمُكدّب فسحة تبرير في ردّها. 


وحينما يسمعونها يتحمّلون مسؤولية جسيمة؛ لأنهم لا يعودون 
إذذاك جاهلين: ليقال: إن الجاهل معذور. كَلّا؛ إن الآبات ثُلِيَت 
عليهم بوضوح. 


ثم إن الذ كفروا كانوا قد طلبوا بأنفسهم من الرسول الأ" 
بن طلبوا بأنفسهم من الر. كرم 


اءهم بآبات قرآنية واضحة» كمأ 
قدَّم إليهم المعجزة ة تلو الّمجزة. . ولكنهم أعرضوا عنها لموقفهم الُْسبق 
منها 


ولقد قضت إرادة الله سبحانه وتعالى بأن من يطلب الآية, ثم 


(1) بحار الأنوار: الشيخ محمد باقر المجلسيء ج1ء ص11 


حرلتفا 


ع [ وه بوظه اقزاك ممرية للستت 


يُعرض عنها بعد أن عرفهاء يُعجّل إليه عذاب الله عز وجل» وهو 
يختلف عمسن لا يطلب آية ثم يكفر بها إذا جاءته.. وقد قصّ علينا 
القرآن قصص أقوام تحدّوا أنبياءهم وطلبوا إليهم إظهار العجزة ثم 
حينم| جاءتهم الآيات مُبصرات: كفروا يها وأعرضوا عنهاء فجاءهم 
العذاب بغتة.. غير أن مكانة النبي المصطفى وَتيةِ ومقامه عند الله 
كان حائلاً دون نزول العذاب (المباشر) والعاجل بقومه. 

والسؤال: لماذا يُعجَّل العذاب على من طلب الآية ثم كفر بها؟ 

لعل حكمة ذلك أن من العلم الذي تحويه آيات الله ما لا يحتمله 
الناس جميعاً فإذا طلبه من لايحتمله؛ كان وبالاً عليه لأنه سوف يكفر 


بها وسوف يتحمّل وزر ما اتَّذه من الموقف السلبي اُسبق تجاه الآية؛ 
ذلك الموقف الذي وصفناه أعلاه بأنه أخطر ما قد يحيق بالإنسان. 


إن للإنسان في نفسه ثلاث قوى: 

الأولى: قوة العقل وجنوده. 

الثانية: قوة الجهل وجنوده. 

الثالثة: قوة الإرادة. 

وفي لحظة الاختيار بين ما يُمليه العقل وما يمليه الجهلء يزرد 
الإننسان بقدرة هائلة. هي الإرادة الجرَ: 
إن خيراً أو شرًا 


مفارقة بين مو قفين: 

وحنيما يريد البشر الخير يرفعه الله سبحانه إلى درجات العلى» 
بينها عندما يريد الشر رده إلى الدرك الأسفل. وإليك مفارقة بين 
موقفين: 


...| النار موعد الكاتريت 


فهذا النبي إبراهيم عَتك طلب من الرّبٌ أن يُريه ملكوت 
السماوات» فاختار ربّه المتعال على كل الدنياء بل إنك تراه كيف أحجم 
عن طلب المساعدة من أي شخص عندما كان أقرب مايكون إلى 
نار نمرود» وبعد أن عرضت الملائكة عليه أنواع العون» وإنما اكتفى 
بالتوكل على الله. 

هذا موقف الذي رفعه لزب إلى الدرجات العُلى فأسلم نفسه 
لربّه؛ بينها ترى الموقف المعاكس عند ذلك الأعرابي الناصبي الذي سأل 
رسول الله يميه عذاباً واقعاًإذا كان أمره يَيعتة لولاية الإمام علي 
تيكلا قد نزل عليه من الرَّبُّ سبحانه؛ فتزل عليه العذاب العاجل» 
لأنه طلب الآية على ولاية أمير المؤمنين تلت وقد كان رافضاً له 
مُسبقاًء فكان فيها هلاكه. 
-١‏ ترف فى بجو ار كدر السك رٌ 4 

القد ثُلبت عليهم الآيات» ولكنهم كانوا قد رفضوها -ني 
أنفسهم - رفضاً مسبقا وبسبب عجزهم عن مواجهتها والردٌ عليها 
بالدليل الصادق» ظهر كفرهم على ملا حهم؛ حتى بان عليها بكل 
وضوح. وتكشَّفت سرائرهم البغيضة.. بل إن حياتهم برمتها أضحت 
مطبوعة بطابع الكفر والحنق والحسد وكل السلبيات» رغم بلوغ 
الآيات الشريفة إلى أسماعهم وأنظارهم, ول يتكلّفوا البحث عنهاء ول 
يأبهوا بإلقاء الحجة البالغة عليهم. 

والمنكر: يعني إنكار الشيء؛ وعدم قبوله. 
- « مكرك جنظارت أي يتوت 

فإنهم بغضاً منهم اللحقيقة كادوا يفتكون بالذين كانوا يتلون 


ات 


]| ينات مت ققه القرآت -سويرة اطع [سست.......... 
عليهم الآيات.. مثلهم في ذلك: مثل المريض الذي يتحامل على 
الطبييب حينما يصارحه بإصابته بمرض خطيرء إذ بدلاً من أن ينصاع 
لنصائح الطبيب» تراه يرميه بتهمة الجهل والتقصير. 

إنهم يرفضون الآيات سلفاً.. ولكن لماذ/؟. 

لأنما تخالف سلوكهم وأقكارهم؛ ولكنهم يجهلون المصير 
الحتمي الذي سيؤولون إليه. 
:- ؤثل ينك بكر كلك ناذه 

أي: أكثر مسوءاً ما تتشاءمون منه هو النار؛ لأنها أسوأ من العار 
الذي تخشون منه إذا اعترفتم بالخطأء وأسوأ من الخسائر التي تنوقعونها 
بعد الإيهان مثل خسارة الموقع الاجتماعي أو الثروة أو بعض شهوات 
الدنيا. 

النار هي مُنتهى الشرٌ وغاية العقاب الذي يحيق بمن اختار المقت 
لنفسه في الدنياء بعد أن أعرض عن الآيات وكاد بالذين يتلونها كيداً. 
«- ووَعَدَهَا مكدر أو َلَهرْ 4 

إن العاقل يقيس عند الاختيار طرفي الأمر ومدى الربح 
والمخسارة فيهم|؛ ولا خير في خير بعده نار جهنم؛ ولاشر في شر بعده 
نعيم الحنة. 


0ك 


النام مورعد الكاقريت |..... 


ات 


بصائر وأحكام 
-١‏ من أخطر ما يحجب المرء عن الحقائق بها فيها الآيات 
الواضحة الببصرة» مهما بيت وعُرضت؟ إنه الموقف السلبي الُسبق 


منها. 

-٠‏ لقد قضت إرادة الله سبحانه بأن من يطلب الآبة ثم يُعرض 
عنها بعد أن يعرفهاء يُعجل إليه عذاب الله عز وجل. 

- في لمحظة الاختيار بين ما يمليه العقل وما يمليه الجهل؛ يُرّد 
الإننسان بقدرة هائلة: هي الإرادة الحرة التي يُدّد بها الإنسان مصيره؟ 
إن خيراً أو شرًا. 


9 7 


ماب نا لم د 


ّ- 
ضعف الطالب والمطلوب 
تيه لئآش مثرت مكل الشتمثرا للا إى ليست 
ترسك ون ذون أَنه لباوك رابخ موا 
ينم لباب يك يسدنه ص الا 


َالْمطنُوثٌ 402 


ليك 


انث قرس مطح 


الْضْنَامَ 


تفصيل القول 


من طبيعة الدنيا أنها يُغلّف الحقائق وتحجبها بحجاب الغرور» 
ولن يصل الإنسان إلى حقيقة ماء مالم يزح عن بعصيرته ذلك الحجاب. 
والآية هذه لو تأمّلنا فيها تُعيننا في كشف هذا الحجاب. 
-١‏ الئاس رب مكل تأشكيكوا نآ 

وهذا الخطاب كما ترى خطاب إلى أجيال البشرية عامة» 
ويستفيد منه المؤمن وغير المؤمن إن شاء. على اعتبار أن عجلة الغرور 
نسحق كل من يُصادفها وفي كل حين. 


وصَرْب المشلل في هذه الآبة؛ يُشير إلى منهج قرآني رائع في 
الانطلاق مسن الواقع وبأسسط صوره: لتجسيد الحقائق الكبرى» 
وهكذا للتعبير عن حكم إلهي جار في حياة أهل الأرض. 

ومن هذه الأمثال ألا نخدع أنفسناء فنكتفي بمظاهر الأشياء: 
دون البحث عن بواطتها. 


التظاهر بالقسوة غروراء بين واقعهم خواء. لأنهم -مه تعاظموا- 
فإنهم بالتالي بشر ضعفا 


ا 0 


-١‏ «إرك ريسعو من ذو نم4 


لقرآني في هذا السياق عام يشير إلى كل من يتخذ لنفسه 
الطغاة أو هوى الأنفس). ولذلك بدأ الخطاب 
بقوله: 9 اش وهذا يشمل حتى المؤمن الذي ليس معصومأء 
فقد يُلبس إيرانه بظلم؛ مثل أن يقصد الطبيبلمعالجة مرضه؛ ثم يظنه هو 
الشافي دون أن يعرف أن ربّهِ هو الشاني وإنما الطبيب وسيلة فحسب. 

وهكذا فإن أزمة البشر العقائدية تتمثَّل في أن الغالبية منهم 
يَدْعُونَ بشراً مئلهم من حيث يشعرون أو لايشعرون. 

ولكن أولئك البشر هم مثلهم في ضعف محيط؛ وأنهم 
-١‏ لل لماش هاو بخ كمغوالةٌ » 

بلى؛ إنهم عاجزون عن خلق الحياة؛ حتى قيل: إن كبار العلماء 
اجتمعوا ووفروا ماهم من أفكار وبحوث ووسائل لصناغة حبة 
عدس واحدة.. وبعد بذهم وقتاًمديداً استطاعوا صناعة حبة لها بعض 
خواص حبة العدسء ولكنهم حين! زرعوهاء لم تخضر وتبين لهم أنها 
اخالية من الحياة. 


فالبشر مهما تبر وطغى بعلومه واكتشافاته واختراعاته.. لن 
تكون له القدرة على يث ال 
يستحقره الناس ويتصو 
حلقات الحياة حيث إنه يعيش على القذارات المضرة كا يفضي على 
بعض الج راثيم. 


بلى؛ إن الله تعالى جعل في مقدور الإنسان أن يصنع الآلات غير 


00 


جعت الا والالويب |...... 


الحية» مثل السيارة والطائرة.. ولكن البشر يبقون عاجزين عن خلق 
طائرة مثلاء قادرة على إنجاب مثلهاء بينم| الذبابة ننجب مثلها بكل 
سهوله وبكثرة حتى نعجز أحياناً عن مواجهتها. 

ونفهم من هذاء أن الإنسان وغير الإنسان من سائر المخلقوقات 
عاجزون عن صناعة الحياة عج زا مُطلقاً» رغم كو:هم قادرين على 
بعض التأثير فيها ضمن دائرة القدرة الممنوحة لهم. 


+ - لمن يََمم داب يك يسود 


دُودُينْةٌ 4 


قد يسلب الذباب راحة الإنسان أو حتى صحته؛ ولكنه عاجز 
عن استردادهما منه رغم حقارته في عينه وبالنسبة إلى مكانة البشر. 
«- «سَعْ كاشاب رَالمَظنُوبُ » 

من يعبد غير الله طالبٌ؛ فهو ضعيف.. والمطلوب ضعيف 
أيضاًء لأنه بدوره عاجز عن أن يُقَدَّم له ث الله تعالى يدعو 
الإنسان أن يتوجّه إليه ويقترب منه باعتباره القدرة القاهرة الوحيدة؟ 


فهو المهيمن على الدنيا والمالك ليوم الدين» إنه أحرى بأن يُطلب منه 
ويُدعى فيستجيب تبارك وتعالى. 


يك 


جه 7م 


5# ع 


بصائر وأحكام 
-١‏ الدنيا دار غرورء ومن أبعاد ذلك ما يتخذه الطغاة لأنفسهم 
من مظاهر القوة. فإذا بالبعض يدعوتهم من دون اللهء وهم أضعف 


مسدب عسل ياه هي 


| ينات مت فقه القرأت - سورة القع |.... 
من أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له أو يسترجعوا من الذباب شيئاً 
أخذه منهم. 

- الإنسان وغيره من سائر المخلوقات عاجزون عن صناعة 
الحياة عجزاً مطلقاًء رغم كونهم قادرين على بعض التأثير فيها ضمن 
دائرة القدرة الممنوحة لهم. 


ر 3 


ّي 
اللّه قوي عزيز 
« ماككزوا لله حر كذ رؤرئلل ترك عيذ 418. 


ليها 


من الحديث 


زوأ أَقه 


3١ص الكافي» الشيخ الكليني» ج1؛‎ )١( 


(1) بحار الأنوار الشيخ محمد باقر المجلسي؛ ج41 ص48 


ل 


-.] بينات مت تنه القرآت -سورة افع إد... 


تفصيل القول 
الآيات القرآنية المجيدة تبر وجدان الإنسان (الواعي) هرا 
عنيفاً.. والآية الشريفة تُبيّن أنهه بالرغم من كثرة النعم الإلهية المتوالية 


عل الإنسان. ل يُقدّر لله حق قدره. وهكذا يضحى ابن آدم مُّداناً ذا 
العتب الإلمي. 
-١‏ طماككروا لَه حو درف » 

وإزاء هذا العتاب الإلي في الدنياء يحسٌ الإنسان في وجدانه 
بخجل جارفء لما أودع الله في ضميره من بواعث الخير وقيم الحقه 
فكيف به إذا وقف موقفه يوم القيامة» حيث تنجلَّ له قو: الله وعزّته 
أكثر منها في دار الدنيا؟ 

الفد دعا الكثير من بني البشر من دون الله ما لايضرهم ولا 
ينفعهم وغفلوا عن الله والتجؤوا إلى من هو عاجز حتى عن خخلق 
ذبابة واحمدة» وعاجز عن استنقاذ ما قد يسلبهم الذباب؛ فا هو 
موقفهم غداً أمام عتاب الرَّبُّلهم؟ 

إن لمن الناس» وهم المؤمنون الناضجون» إذا ماكر اله وجلت 
قلوبهم؛ وإذا ثُلِيت عليهم آياته زادم تهم إبهاناً وكانوا على ريهم يتوكلون. 

إن هسؤلاء وحدهم يشسعرون بخواء قواهم؛ وأن الواحد منهم 
كريشة في مهبٌ الريح العاصف. . أما مَنْ سواهم فلا مره تذ 
ولااسم بلاق" 


بلى؛ عندما يتذكّر الإنسان ضعفه. ووحدته. ويتذكّر ‏ 
ثم يُتبع ذلك بتذكر قوة الله ومدده ورحمته وعلمه وتعليمه له.. فإنه 


ل 


500060 


في الحقيفة بيدأ بالسيربانجه الخروج عن هوى النفس» ويعرف الني* 
الكثير عن ريه القوي ال 


ومن البشر من يغفلون عن الحقيقة الصادحة بأن لله تعالى الأمر من 
قبل ومن بعد فتراهمييَتَمُون شطر الضعفاء؛ فهم يجهلون أن الله هو الخالق 
وهو البارئ وهو البدئ وهو اميد وهو الرزاق وهو اذ وهر الملجأ. 
إن انط القاتل أن يتصرّر المرء كون الله بعيداً عن خلقه إذ 
يكون الخالق بعيداًء وهو القائل: ل وَإدا ساك يبسَاوى عَقى 
إن صَرِيبُ 04. 

فإذادعا الإنسان ربّه كان الله أقرب إليه من حبل الوريد» 
ويكون قد مُدِيّ إلى صراط مستقيم؛ وإذ ذاك يُْوّض -بحق وصدق- 
أمره كله إلى الله ويتوكل عليه: بعد أن يرفض كل الأنداد. 


يك 


ج" “7ه 


1 0 
بصائر وأحكام 


عندما يتذكّر الإنسان ضعفه ووحدته 
ذلك بتذكر قوة الله ومدده ورحمته وعلمه وتعليمه له : 
يبدأ بالسير با: اه الخروج عن هوى النفسء ويعرف الشيء الكثير عن 


ريّهِ القوي العزيز. 


الس س1 61د 


.| الإطقاء الإلبي 


تفصيل القول 


تتحدَّث هذه الآية الكريمة عن قضية مهمة وحساسة جدًّا وهي 
أن بعثة الأنبياء والرسل إن بعد عملية اصطفاء والتخاب. كما 
يتم اصطفاء الملائكة واختيارهم من جانب الله تبارك وتعالى لإرسالهم 
في مهمات وتكليفهم بواجبات. 

ومن المعلوم أن أفعال الله تعالى قائمة على أساس العدل 
والحكمة.. وبالتالي فإن بعثة الأنبياء وتعيينهم قادة للبشر وجعلهم 
حجج الله في أرضه. يتبع حكمة بالغة.. ومن لوازم هذه الحكمة الربائية 
أنه تعالى يبيب صفة العصمة والتسديد الدائم لأولئك المرسلين. فلا 
يصح إذاً نسبة الخطأ إليهم؛ لأن ذلك ينتهي إلى نسبة الخطأ إلى لوب 
سبحانه حيث اختارهم. فهو تعالى إذا كان لا يبعث ملكا لإيصال 
الوحي» ولاليكلف ملكا من الملائكة بأداء مهمة ما لبعد تمريره في ممر 
الاصطفاء؛ رغم أنهم تحلوقون جُرّدون عن الشهوات. فلا يتوقع منهم 
بمارسة الذنب والخطأ.. فلا بد وهذي الحال أن يكون اختيار شخص 
'كثر أهمية لا يتم إِلّا بعد الاصطفاء أيضاً. 


من بين البشر لمنزلة 

ويمكن القول بأن اصطفاء بشر خخاصين ليكونوا رسلاً للناس 
من جانب الله تبارك وتعالى منيثق عن قاعدة ال رحمة الإهية الواسعة» 
الأنبا تيدف بيان شريعته التي هي رحمة كبرى؛ وهذه ال رمة تتكامل مع 


...| بيتغتك مث ققه القرآث - سوبرة ليع |... 


الفاضلة؛ وهي المتجسدة في الدين وتشريعاته الحكيمة. 
-١‏ ل لنَيَسَعليى 4 
غفلة الناس عن أسماء ربهم وعدم معرفة قدره سبحانه دفعتهم 
إلى إنكار رسالاته. لماذا؟ 
الأن الرسالة ذاتها دليل على أن الله سسبحانه ل يتركهم سدىء وأنه 
رحيم بهم؛ محيط علاً بحاجاتهم؛ وقاض لها بفضله. ومن هنا فإنه قد 
اختصّ بالاصطفاء جماعةٌ دون أخرى» يصطفيهم لودو ما متهم 
من رسالة. وهذا الاصطفاء ا نوع تل رباني خلقه. حيث يأمرهم بائباع 
من اصطفاهم واختارهم لغرض الداية والقيادة. 
-١‏ ايت الكو رْسْلَارّس انيرك دسب بد 4 
فهو عز وجل لا يصطفي كل الملائكة؛ وإنها يصطفي ثلة منهمء 
لها دورها الذي يعهد إليهاء كإيصال الوحيء أو حمل العرش. أو تدوين 
أعيال العباد. أو الحفاظ عليهم؛ أو قبض أرواحهم: وغير ذلك. 
ويصطفي من الناس لأداء مهمة النبوة والإمامة لثلا يضيع 
الداس في غياهب الشرك والجهالة» ولئلا تخلو الأرض من حجة. 
فالله عز وجل يختار من الملائكة ومن الناس رسلاًء ولكن الملائكة 
تختلف ني رسالتها عن المصطفّين للرسالة من الناس. ومعروف أن الله 
تعالى لم يجعل ملكا نيا أو إماماً؛ لأن هاتين المهمتين منوطتان بالبشر 
على وجه التحديد ليكونوا قدوة لسائر الناس وأسوة حسنة؛ ولكي 
تكون الحجة عليهم أبلغ وأتم» وليكون التعاطي معهم أفضل وأيسر. 
ثم إن هذا الاصطفاء المباشر من قبل اللهء والممحصور به دون 


1715 | 


-| الإسطقاء لإليي | 


سواه جدير بأن يلفت 


اه بتي آدم إلى عدم جدوى طلب الرشاد من 


؛ فإن كل توجّه إلى غير الله توجُه 
بطل ركو فش ل لها لان لاطري لله شير الطريق الذي 
يختاره الله بحكمته لعباده؛ ولكي يسلكوه فيصلوا إلى معرفته وإلى ما 


عنده من كال ورفعة. 


010 


بصائر وأحكام 

الرسالة الإلحية تمل لرحمة الله وفطرة البشر بمبدي إليهاء 
ولذلك فإن ربا يختار ها من عباده من يعصمه ويُسدّد مُخطاه لإبلاغهاء 
ولشلا تنسرّب إلى نوس البشر وسوسة بخطئهم فيعتذرون مِنٍ 
اتّباعهم؛ وقد جعل ريّنا رسله من البشر لتكون أبلغ في الحجة وليكونوا 
لهم قدوات صالحة. 


7- إن الاصطفاء المباشر من قبل الله» والمحصور به دون سواهء 
جدير بأن يلفت انتباه بني آدم إلى عدم جدوى طلب الرشاد من غير 


تع ملم[ 


_- 
إلى اللّه ترجع الأمور 


يك 


تفصيل القول 


قدمنا القول آنفاً أن علم الله سبحانه وتعالى يتفاوت وعلم غيره 


مسن خلقه تفاوتا ذاتيا. فالعلم الإل مي غير مسبوق بجهل؛ لأنه العالم 
بكل شيء بدءأ ودوماً وبلا حدوده يعلم قبل أن يكون الشيء: كيف 


يكون وما هو مصيره. 
-١‏ «يتل اميق لَيِهِمْوَمَاعلتهُم 4 

الله تعالى يعلم علا تفصيليًا بكل الدقائق؛ ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة من خنصوصيات الناس وشؤوهم في واقعهم: ومايُقيدهم 
في مستقبلهم.. لذلك فإنه سبحانه يعلم مابين أيديهم؛ كما يعلم ما 


اله 


إلك الله قرع السو [............. 
خلفهم.. فهو مُطَّلع كل الاطلاع على أول نش أتهم وخلقتهم؛ لأنه هو 
المخالق لحم 
-١‏ موَإِذَأنّْهِ يحم الأموز > 

ولأن الأموركلها ترجع إليه فهو يحكم فيها كيف يشاءء ولا 
راد لحكمه ولا يُسأل عا يفعل وهم يُسألون. 


ولو أن الإنسان وعى هذه البصيرة حقًّا لاطمأنت نفسه إلى ربّهه 
وكبح جماح شهواته؛ وسلّم إلى ربّه شؤونه؛ واستراح من هموم الدنياء 
لأنه يُمَرّض إلى ريّه أموره. ولا يُعاجز آيات الله وأحكامه. 


نينا 


وم ا سم 


بصائر وأحكام 

لو أن الإنسان أدرك أن الأمور كلها ترج إلى الله» وهو يحكم 
فيها كيف يشاءء ولا راد لحكمه.. لاطمأنت نفسه إلى ريه وسلّم إليه 
كل شؤونه. 


3 7 


ل 187 المينيم + سعييس يد 


ّي 
اعبدوا ربكم لعلكم تفلحون 


ص عو وك ناتلا 


ديكا 


في فول لل سول هيا 


2 2 


ين :سوا كع ولنْشكُوا وأتثا 


وقمال أسير المؤمنين علي بن أبي طالب في وصيته لابنه 
0 0 ايت “مثا 


عل الوا 03 


)١(‏ الكاني؛ الشيخ ا' 


جل ص51 
(1) من لايحضره الفقيه؛ الشبخ الصدوقء جلا ص 371 


مر وام دم 


-...| اعيدعا سبكم تعلقم تلصوت |......... 
تفصيل القول 


بعد أن عاب الله تعانى على الكفار الذين ما قَدَّروه حق قدره 
وتجاهلوا أساءء الحسنى فلم يتوجّهوا إليه ذكّرنا السياق القرآني هنا 
ضرورة أن تكون حركة الإنسان في الحياة حركة مستقيمة وكادحة إلى الله 
عز وجل؛ لأنالانحراف -أي انحراف- قد يُؤْدي إلى الهاوية؛ ولن يُعذر 
البشر لدى اختيار طريق خخاص بهم يرسمونه لأنفسهم؛ لأن الله تعالى هو 
-وحده دون غيره- الذي يصطفي من الملائكة ومن البشر رسلا هداية 
الناس إليه؛ وأنهم دون سواهم يقودون الناس إليه تعالى؛ يقودونهم في 
إطار الدين الحاوي للعقيدة الصحيحة والتشريع القويم والخلق الفاضل. 

والآية أعلاه تكشف لنا جانباً هو الأهم في يتعلَّ بفحوى الرسالات 
الإمية التي كُلْتَ با المصطفون من قبل الله تعالى.. وخخلاصتها العبادة» حيث 
ن الله نبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوء وحده لاشريك له. 
والعبادة هي التقدُّب إلى الله تعالى والتذنّللمقامه الأقدس: 
والاستعانة به والتدراس الخير منه؛ و يتضمّن ذلك طرد الأغيار. 
ولا ريب أن للعبادة شعائر خاصة أراد الله تعالى أن يُعبد من خلالهاء فالم 
يعد صحيحاً أن يجعل الإنسان تلكم الشعائر وراء ظهره ويختار طريقة 
خاصة به؛ لأن التعبد بالشعائر الإفية هو النوع الوحيد لتحقيق العبادة. 


-١‏ مِيَنايها لد 


بلى؛ إن العبادة هي الطاعة والخشوع والتسليم لله عز اسمه.. 
وكل ذلك يُمكن ردة التوجّه إلى الرّبٌ الخالق الواحد الأحد. 


ولاريب أن نسبة المخلوق إلى خالقه هي نسية الأخذ والتزوّد؟ 


خا 220050 


مَامَنُوأ كوأ وأسْجدُوا واعبدوأرة 


0 ل 00 


...]يشاك مت فقه القراث -سورة لقع إ... 


لأن الخلوق فقير والخالق غني ذو القوة المنين» وهو الرزاق الوّابء 
قاضي الحاجات» وكاشف الهموم والكروب. 

أما الركوع والسجود بمعناهما الفقهي» فلهما رحابها الواسع في 
تشريعات الأحكام» حيث يقال للركوع: الانحناء المتصل بالانتصاب» 
كا يقال للسجود هو الانّكاء على الأرض بالمساجد السبعة. 

واد وان رسع عر لان ال رشو اننا الى 
المسلّم إلى الب المطاع . . والسجود هو التسليم التام لله. 

ومثال الركوع والسجود الوارد في الآية الشريفة جاء لبيان كون 
حياة المؤمن كلها نسليم لربٌ العزة والجلالة. 

فالعبادة أشسمل من الركوع والسجود» وإنا الركوع والسجود 
عنوانان من عناوين العبادة. وهما يُساعدان العابد في تكريس عبادته. 
-١‏ «اتصؤالكر» 

من أهم حقائق فعل الخير أن يمول المرء حياته كلها إفى مشروع أصيل 
للعبادة» فيعبد الله سبحانه وتعالى في كل أبعاد حياته ويأخذ من فضله وكرمه 
وجوده. وطبيعة صيغة الجمع في أمر الفعل يُوحي بأن يفعل الإنسان الخير 
لنفسه ولغيره 0 ة بالقول الكريم: 


2 


- وِأتَلحُ ترس * 
1111 
الفردية والفلاح الجمعي في الدارين. و ذه الكلمة الني تتكرّر في 
آز ين في شسمولية السعادة للناس جميعاً» 


| اعبدرا بكم لعلكم تنلعرت ]...... 


أولا: الفمل الذي ظاهره حسن ولكنه ذا نتائج سلبية في الواقع لا 
يُسمّى خبراً؛ مثلاً الطعام اللذيذ الذي يحتوي على ميكر وب قاتل ليس خيرا» 
وكذلك امال الحرام الذي يُؤْدِي إلى حرمان صاحبه الأصلي ليس خيراً. 

ثانياً: الفعل الذي يُوفر السعادة لشخص على حساب غيره ل 
خيرا فإنا الخير ما يُشرّك في نفعه جميع الناس أو لا أقل أكثرهم. 

ثالناً: : الفسل اللذي يبدو حسناً ولكنه يستتبع غضب الزَّب 
وعقابه في الآخرة لا يُمسب خيراً. 


وبكلمة؛ الخير هو الفعل الْمُؤْدي إلى أحسن النتائج للنفس 
ولأكثر الناس في الدنيا والآخرة. 

وهذا الفعل هو الذي أمرنا الله تعالى به وقد فصّل الدين 
مناهجه في تشريعاته. 


والترجي الوارد بلفظ (لَعَلّ) إنما هو استخدام قرآن يراد منه 
الاقتضاء في إطار إرادة الله عز وجل؛ فليس هناك حتميات في عالم الخلقة. 

والقسرآن المجيد يُرشدنا إلى أهمية أن تُؤدي الركوع والسجود 
وعبادة الرّبٌ المنعال بالصورة الصحيحة؛ التي تعني تأثيرها في حياة 
الإنسان؛ لأنها إذا كانت فارغة المحتوى تركت مفعو لا سكا واستتبعت 
الويل لمؤديها كما قال ربنا سسبحانه: 9: رت #" وقال 
سبحانه: وماك حَلائ عند الت إلا مْصكَا وَتَسْدِيَة 54 


اللركوع والسسجود هي أنها يجب أن 


و 


ومن آيات الأداء 


(1) سورة الماعون» آية 4 
(؟) سورة الأتفال آية 78 


الكضناة 


يصدق عليها اسم العبادة؛ وهي التوجّه إلى الله سبحانه وتعالى بكل 
أبعاد حياتهء ىا قال تعالى. 

ومن هذه الأبعاد فعل الخير» وهو محتوى الصلاة ة بها فيها من 
طاعة وعضوع »بها ينتمه عن فعل الشر والترّبِ من المسؤوليات 
التي من أجلها ملق ابن آدم. 

وفعل الخير هذا -في أول معانيه ومصاديقه- هو اعتماد الفيم 
الصالحة كمبدأ للسلوك» دون تقديم المصلحة الذاتية: ولو كانت المصحلة 
الآنية والذاتية هي المقصودة؛ أو هي الغرض من ممارسة العبادة؛ لكان 
الله قد قال في هذا المجال» وبعد أداء الركوع والسسجود والعبادة: وافعلوا 
مايق مصالحكم» ٠ك‏ ملي النظم والقوانين الوضعية على أتباعهاء حيث 
نراهم يُقدُمون مصالحهم والتفكير با يحقق هذه المصالح؛ ويُعطونها 
الأولوية. وها هي المجتمعات والحكومات تخوض أشرس الصراعات 
وتُوقِع مالا بخص من الضحايا لإحراز هذه المصالح المحدودة بهم؛ ولربها 
عمد الكثير من هذه المجتمعات والحكومات إلى إفساد الأرض والجو 
والبحر حاضراً ومستقيلاً لضان مصاحها الذاتية.. إلّا أن دين الله سبحانه 
ونعال أمر باعتهاد القيم الحقة والموضوعية والشاملة كمنطلق للسلوك. 

ا" 

بصائر وأحكام 

لقد حصر الله سبحانه وتعالى الفلاح بأداء الركوع الصادق 
والسجود الحقيقي والعبادة الخالصة والاجتهاد في فعل الخير للجميع. 
فلا فلاح يُرجى دون الانطلاق من هذه الأمور. 


7 ب 


-_ 


وتكونوا شهداء على الناس 


ا 5 
ع 
تفصيل القول 
عندما تصوغآيات الذكر شخصي المؤمن الجهادية ويبدأ 
بالتحرّك في ساحة العمل يجد أمامه العقبات الاجتماعية فيأنيه الأمر 
بالجهاد. 
-١‏ #مَجَلهدُوا في يود 


وجاءت كلمة الجهاد بصيغة المفاعلة» والمفاعلة بحاجة إلى 


]لاجم إن 


.....------.] ينات ست فقه القرأث - سورة افيع |.. معد تس جمد 
طرفينء دلالةٌ على التحوّل إلى مرحلة الصراع مع المجتمع الفاسد. 
علا بأن النصوص قد قسّمت فريضة الجهاد إلى: جهاد العدو وجهاد 
النفس» والثاني أكبر من الأول. فياذا تعنى المفاعلة في جهاد النفس؟ 

إن نفس الإنسان تتقسم بدورها إلى قسمين: نفس لوّامة» ونفس 
أمّارة بالسوء. والأولى تجاهد الثانية. 


ولايتحقق انتصار في واقع الحياة مالم يجاهد المؤمنون نفوسهم 
سلفاً ويتغلّبوا عليها؛ لأن الله لايُغِيّر ما بقوم حتى يبروا ما بأنفسهم. 

ولعل الأمر بالجهاد الجمعي إشارة إلى أن القرآن يُريد للمجتمع 
الإبماني» أن يكون كتلة حيوية فمّالة . فلا يُمكن لمجتمع أن يجاهد 
نصفه؛ ونصفه الآخر يتقاعس. 

وحن الجهاد هو أن يبذل المرء فصارى جهده؛ ولولا أن الله تعالى 
قال بعد ذلك: «وَمَاجَمَلَعَكِ لسري 4 لكان واجب الجهاد 
كيدا إلى انقطاع النفس عن الحياة. . ولكن الله تعالى أرحم بالإنسان 
المؤمن من ذلك: فلم يُكلُفه ابيا يسعه. وحيث إن الإنسان عاجز عن 
أداء حق الله تمامء إلا أنه قادر على أن يبذل ما وسعه من جهد في سبيل 
الله بما في ذلك جهاد نفسه وحملها على فضائل الأخلاق واستفراغ 
مكنته في هذا السبيل» سواء في باب العبادة المؤطرة بأحكام خاصة» 
أو في باب الطاعة؛ وباب تحصيل الرزق» وبناء العلاقات الاجتماعية 
الطيبة» وكل ما يُقرّبِ إلى الله سبحانه وتعالى. 


» جز ايك‎ ١ 

في التفسير: خطاب الاجتباء مُوجّه إلى جماعة المؤمنين الذين 
وعوا الفكر السليم والتكاليف الشرعية وعملوا يها ما استطاعوا. 
-1 1737 


دتكونوا شيماء على الناس |..... 


بمعنى؛ أن الله سبحاته وثَّر شؤلاء فرصة الاختيار فوجّه إليهم 
التكليف الشرعي بتحقيق شروطه؛ ثم هم يُبتبون من قبل الله تعالى 
حين يعملون بها أمروا به. 

الله سبحانه وتعالى إنمأ 
يجتبي فرداً دون آخرء وأمة دون سواهاء طبقاًلمعايير عادلة» وليس بناء 
على اللون أو الجنس أو التمني والتظني. لني إنها لأن الجماعة المّجتباة قد 
شَ شرت عن سواعد الجد وبذلت كل الجهود الممكنة ولم ترتض لنفسها 
له 


بك نين حرج * 

0 
كما هو معيار إسقاط التكليف, تبعاً لوجود آبات كريمة تتحدّّث في 
هذين الإطارين» وما ينضوي تحتها من روايات شريفة مطابقة. 


وهكذا فإن أي حكم شرعي أصبح حرجيّاء فإنه يُلغى من 
منظومة التكاليف. 


فالدين دين يسر ولس بدين عمسرء ولا يكلف اللدين بها لا 
يُطاق» وقد قال الرسول الأعظم # م لئلة 


ولاريب في أن الدين قد ترك مسألة تحديد الحرج عموماً إلى العقل» 


وَلَاضِرَارَ 


(1) تبذيب الأحكام الشيخ الطوسي» ج/اء ص 7/5 


ت تنه القرأث- سوبرة افع |... 


فإذاكانت المسألة مُتعلّقة بإطار فرديء فالفرد هو الذي جد وضعهه 

وبائدالي يحَدّد مستوى حرجه. وهكذا الأمر إن كانت المسألة متعلّقة 
بإطارها الجمعي» فإن قيادة المجتمع تَُدّده وفق الظروف الموضوعية. 
وهكذا نستطيع استخلاص فاعادة ديئنية ذات مصاديق كثيرة 
الله هو دين الاعتدالٍ» 
كم أن يدفع بالإنسان المؤمن ليكون تُعتدلا» في الوقت الذي يله 
على أداء فريضة الحهاد, فإنه يمنعه سسيعي. - من إيقاع نفسه في التهلكة. 
والأمثلة التالية قد تُوضٌح الأمر: 


أولا: جاء في الحديث عر ن النبي علق وهو يي حدود التعيّد 


خض ادف 


يَسْسُود عرض هويا وَلِدَاحَاطبَهُم 2 


5 0 2 


0 ل 


2 20ظ 
اذ اجا لاض امار سن رزو نط نات آل 
النبي اانه من فراغء بل إنها ذات امتداد تاريخي وجذور حضارية 


| سين طفي فنا ]شب 
ع لمجت ال أضيلة: 

والملة ترد أيضاً بمعنى الشريعة: وها امتدادها المنطلق أساساً 
من الوحي الذي كان ينزل على النبي إبراهيم : 


والأبوة الإبراهيمية؛ 


أخرى ندل على هذه الخقيقة؛ وهي: (إرك أَزْلَّ 


ولم يخرجواعن ملته ودينه.. وإن) انضووا تحت لوانه وصاروا مسلمين 
لله تعالى من حيث تسليمهم لإرادة الواحد الأحد؛ بعد أن عبدوه 
وركعوا له وسجدوا وفعلوا الخير وجاهدوا في سبيله حق الجهاد. 
»- طون دكؤن مايا4 

بعد أن اكتملت شخصية المؤمن بالركوع والسجود وفعل 
الخير» وبعد أن اكتملت الملة الإبراهيمية بالجهاد الدائب؛ حانت ساعة 
الانطلاق عبر الأمم بالشهادة عليها 

ولأن شهادة الرسول على الأمة قد ييّها ربّنا سبحانه في آيات 
شتى وبتفصيل» فهو الذي يدعو إلى الله ويتلو آياته. ويكّي النفوس» 
ويُعلّم الأمة؛ ويُطاع فيه بإذن الله؛ وإليه يُدُ ما يختلف فيه المسلمون» 
وهو الذي يقضي بينهم إذ لا راد لقضائه: وهو بالتالي الذي تعتصم به 
الأمة وتنصهر في طاعته كل الفئات. 

فكذلك الأمة تتحمّل المستويات ذاتهاء أو لا أقل الكثير منها 
ولو بنسبة متفاوته فيه| يتصل بعلاقاتها بسائر الأمم. 


(1) سورة آل عمران» آية 18 


عسين نض 


ينات مت فقه القرآت - سورة افع |. 


هذه هي ملامح الأمة وركائز شهادتها على الناس. فالعلاقة بالله 
رَيّما علاقة عبادة (صلاة)؛ وعلاقتها بغيره علاقة إحسان (الزكاة)ء 
وحور تبمّعها الاعتصام بالله وحبله المتصل بيئه وبين خلقهه المثّل 
بالنبي وآله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 


عه 


بصائر وأحكام 

-١‏ لا يتتحقق انتصارٌ مالم يجاهد المؤمنون أنفسهم سلفاً ويتغلّبوا 
عليها؛ لأن الله لا يُغير ما بقوم حتى يُغيّروا ما بأنفسهم. 

- - لقد ترك الدين مسألة تحديد الحرج عموماً إلى العقل؛ فإذا 
كانت المسألة مُتعلقة باطار فردي؛ فالفرد هو الذي يُحَدّد وضعهه 
وبالتالي يَدّد مستوى حرجه. وهكذا الأمرإن كانت المسألة مُتعلّقة 
بإطارها الجمعي فالقيادة الربانية ند مستوى الحرج الذي يسقط به 
التكليف بالجهاد مثلاً. 

وا سس د 
الخير» وبعد أن اكتملت الملة 1! 


1 . 


